يسر الشروح 


على 
القول المقيد 


من آدلة التوحيد 


[للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى 
(ت ۱٤۳٩١‏ ه)] 


اشرحه 


أبو عبد الله المصنعي 


أبو عبد الله المصنحي مقد مي الطبعي الرايعي زم | 
۳ ا 
كدق الفح الرايغت 
امد لله تغال عل تعبة الكثيرة »ومةه الخويلة وأشهد أن لذ إل إلا الله وحده لا ريك له 
وألشية أن غا عبد وله لكاققووها ادوس 
أما بعد: فهذه الطبعة الرابعة لشرحنا على ررالقول المفيد » بعد نفاد الطبعة السابقة 


وفيها تعديلات على ما سبق » ومقابلة على الطبعة العاشرة للقول المفيد. 

وأحمد اللّه تعالى فقد حصل له قبول طيب في دول كثيرة» وترجم إلى عدة لغات» 

والله الموفق. 

فسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول في جميع الأقوال والأعمال » وحسن الختام. 
شعبان ۱٤٤١‏ ه 


@ @ © 
مقدمت الطبعت الثالثت 

الحمد لله الواحد الأحدء الملك العلام؛ الغني المتعال» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له وأفهد أن غد عبد ووس أنه عا ي اروس 

سا بعد: 

فهذه الطبعة الثالغة منقحة ومصححة» وهي ناسخة لما قبلها؛ لما احتوته من تعديلات هامة» 
واللّه المستعان. 

٥‏ هھ 


© © © 


٠‏ [ ء۲ أيسر الشروح على القول المطيد 
مقدمت الطبعت الثانيت 

المد الذي خلق سی وقد ر قهدى» وأشهد أن اله ال الله مهد لا شريك له و أشهين 
أن هيدا عبده ورسوله کل 

أ بعد: 

فهذه الطبعة الشانية منقحة ومزيدة بفوائد عديدة» وإضافات رشيدة» نتحف بها طللاب 
العوحيد ودعاته» ونبشرهم أن العاقبة للموحدين الصالحين. 

فجدّوا - بارك الله فيكم - في دراسة التوحيد وذشره والدعوة إليه ومحاربة الشرك والتحذير 
منه في الليل والنهارء والصحة والمرضء والحضر والسفرء واحتسبوا الأجر عند الله ربكم؛ فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين. 

ولأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أموال الدنيا وحمرائها وصفرائها. 

واللّه المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي الرحمن» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أبو عبد الله محمد المصنعي 
في دار الحديث - معبر 
عام ۹٩٤۱ھ‏ 


© @ © 


مقدمت الشارح للطبعت الأولى 0-6 


مقدمت الشارح للطبعت الأولى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. 
أمابعد: 
فهذا شرح ميسر على "القول المفيد”" للشيخ محمد حفظه الله تعالى» وقد سبق لنا عليه شرح 
مطول وآخر مختصرء ثم عمدت إلى تلك الشروح وإلى غيرها فاستللت منها شرحًا ميسرًا يناسب 
طلاب العلم المبتدئين وغيرهم؛ لأن هذا الكتاب العظيم يدرس للمبتدثين غالبًا. 
فأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا للإسلام والمسلمين» وأن يجعل له 
القبول كما جعله لأصله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 
و كنب 
أبو عبد الله المصنعي 
معبر / ربيع الخاني / ١۲٤٠ھ‏ 
© 7 © 


الطبعة الغامنة الصغيرة» ط: الإرشاد» وقد يسر الله تعالى بشرح الطبعة الكبيرة» وهو "الشرح الجديد على 
القول المفيد". 


[J‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
هك 8 ج12 ڪڪ ڪڪ ڪڪ اتڪ 


ترجمت شيخنا ووالدنا الامام العالم الأثري 
محمد بن عبد الوهاب الوصابي 


وخه الله العاف ورخ در 


لا سمه ونسبه: 

أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن عل الوصابي العبدلي اليمني. 

(الوصابي) ذسبة إلى وصاب الأسفل من أعمال ذمارء وتقع غرب ذمارء على بعد نحو (۸ ساعات) 
بالسيارة. 

(العبدلي) ذسبة إلى بني عبد اللّهء وهي عزلة من وصاب الأسفل. 

لا مولره. ونشاته: 

ولد في ؟٠‏ صفر ٠۳۷١‏ هء في عزلة بني عبد اللّه» وذشأ بهاء وكان يميل إلى الاستقامة منذ صباه؛ 
لا سيما مع كونه ذشأ في أسرة متدينة؛ فنشأ في سمته وسكينته. 

لا طلبه للعلم: 

درس الخط والقراءة والكتابة» وحفظ من القرآن الكريم على يد والدهه ومدرسيه في بلده 
واب 

وفي بداية شبابه رحل إلى أرض الحرمين» ودرس في دار الحديث في المدينة النبوية خمس سنين 
من عام ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ ه » ثم تحول إلى معهد الحرم المي فدرس فيه سنتين وهما ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ هى 
ثم رجع إلى بلده وصاب» وقام بالدعوة إلى التوحيد والسنة» ونبذ الشركيات والبدع ؛ فعارضه من 
عارضه وأنكروا عليه» لا سيما وأن مذهبهم شافعي» وللصوفية التي تدعي أنها شافعية اليد 
الطولى في البدع والشركيات في تلك البلاد وغيرها. 

ثم تحول إلى مدينة الحديدة وسكن بها عام 1799ه-فما بعده. وأسس مسجد السنة بالحديدة 
في حي زايد هذا العام. 


'' الترجمة بتعديل الشيخ بقلمه في حياته. 


رحمه الله تعالى ورفع درجته () أت 

واستمر في الدعوة والتعليم . 

رمن مسيتهدة انطلقك الدغرة إلى الفريديد والسثة: 

ثم استقر الأمر على قبول السنة» وانتشرت في تلك البلاد بسبب ذلكم الشيخ المبارك وغيره. 

رحلته إلى الام الوارعي رمه الله تعللى: 

ثم رحل إلى الشيخ مقبل كته تعالى عام ١1608‏ ه» وبقي في دماج نحو أربع سنوات » وکان يدرس 
في تلكم القلعة الشائخة» ويدرّس الطلاب في دروس خاصة وغير ذلك. 

فدرس على الشيخ مقبل في الكتب التالية: (صحيح البخاري) » (صحيح مسلم) (تفسير ابن 
كثير) (شرح ابن عقيل في النحو) (فتح المغيث في المصطلح) (شرح علل الترمذي لابن رجب) 
(كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد) (كتاب الجوهر المكنون في البلاغة). 

وعلّمه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الإفتاء عمليًا فقد كان يقيمه بعد كثير من المحاضرات 
للإجابة على أسئلة السائلين» والشيخ يستمع إليه وإذا رأى تصويبًا صوّب. 

ودرس (شرح قطر الندى كاملا ) على الشيخ عبد المصور العروي رحمه الله تعالى » وحفظ من 
القرآن على الشيخ عثمان السالمي وفقه الله تعالى» ودرس بعض الخطوط على أحد الطلاب 
اباي 

وكان يدرس الطلاب في دماج في كتب كثيرة منها: (شرح العقيدة الطحاوية) (الرسالة 
للشافعي) (المتممة في النحو) (الدراري المضيئة للشوكاني) (الرائد في المواريث) (إرواء الغليل 
للألباني) (القول المفيد). 

بالإضافة إلى تحركاته في الدعوة إلى الله تعالى. 


[+) أيسر الشروح على القول المطيد 
۸ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


لا انتقاله إلى المريرة: 


كان الشيخ نه تعالى قد بني له مسجد في مدينة الحديدة (مسجد السنة) كما سبق 
فانتقل بإشارة من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إليه في عام ٠١١١‏ ه واستقر فيه؛ 
فرحل إليه طلبة كثير» وكان قائمًا هنالك بالدعوة والتعليم والتأليف والفتوى وذشر السنة. 
لا تآليفه: 

الشيخ يتنه له باع في التأليف؛ فله من المؤلفات: 

-١‏ القول المفيد في أدلة التوحيد”". 

؟- إيضاح الدلالة في تخريج حديث: ١لا‏ اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة). 

*- القول المرضي في عمرة المي. 

کت ابوه غدة درجات المثير. 

ه- العلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير. 

1- تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب. 

۷ القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي. 

۸- القول الصواب في حكم المحراب . 

9- الطرد والاوبعاد عن حوض يوم المعاد. 

-٠١‏ تحقيق رسالة السيوطي (إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب). 

وهده كلها مطبوغة والحبد لله تعال. 

وله من المؤلفات ما يزيد على ثمانين مؤلمًاء كرت في الترجمة المطولة لأحد الطلبة. 


(" وكان تأليفه عام ٥۰٤ھ‏ 


رحمه الله تعالى ورفع درجته 0 زه أ 
وقد وصف الشيخ مقبل الشيخ محمدًا ومؤلفاته بقوله: (المتقن في تحقيقاته وتآليفه 


وكلامه على الحديث في غاية الإتقان"). 
لا حرصه على تطبيى السنة والرعوة إليررا بالقول والعمل: 


إن الشيخ محمدًا يت تعالى يعتبر من المحافظين على تطبيق السنة في حياته كلهاء في مأكله 
ومشربه وزواجه ودعوته وصلاته وصومه ... وسائر عبادته. 

ففي مسجده (مسجد السنة) الأذان على السنةء لا تمطيط ولا بدع فيه» والصلاة على السنة - 
لولا تدخل بعض المسؤولين الذين ألزموه ببناء محراب فيه -» وهكذا في المحاضرات يحث على 
لةه كما سادق قاض له شرل ال أن يحون المهر ( ٠۰۰‏ درهم)» بما يعادل كذا وكذا 
يمني» وخير ال هدي هدي محمد يله وأهل السنة يكونون - إن شاء الله تعالى - في المقدمة» وأنا - 
والحمد للّه - قد طبقت هذا في بناقي» أقول له هذا هو المهر ... نطبق السنة» ونحرص أن نكون 
سنيين بالقول وبالعمل؛ وهذا يعتبر دعوة عملية إلى السنة» التطبيق العملي دعوة إلى الخير وبركة 
والله». (من شريط أحكام الزواج). 

وقال: «فنحن عباد الله مطالبون أن نعمل بالإسلام؛ وأن نطبقه قولًا واعتقادًاء إذا أردنا أن 
نسعد وأن نفلح وأن نفوز في الدنيا والآخرة ». (المرجع السابق). 

وقال الشيخ مقبل الوادعي ته تعالى واصمًا الشيخ محمدًا: 

اشدة حبته للسنة. 

إذا ظهر له الحق عض عليه بالنواجذ» ولا يبالي بمن خالفه وهكذا ينبغي أن يكون اهل العلم. 

حبته الشديدة لأهل السنة» وكراهيته للمبتدعة. 

اهتمامه بالعقيدة. 


"' ترجمته في كتاب الترجمة للشيخ رحمه الله تعالى. 


البغض الشديد للحزبية المقيتة التي فرقت شمل المسلمين. 
التواضع والرفق والحلم والآناة؛ فقد وفق لذلك حتى أحبه طلبة العلم والعامة». 
(مقدمة القول المفيد) والشاهد: ذكر السنة وفمسكه بها 


لا موكفه م اللبترعة: 


لقد عرف الشيخ يتل تعالى ببغضه للبدع وأهلهاء وشهد له بذلك العلماء الكبار. 

يقول الشيخ مقبل 5ه تعالى: «الشيخ محمد هو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين» المحذر من 
الحزبية المساخة» ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته). (مقدمة إيضاح الدلالة). 

وقال في (مقدمة تنوير الظلمات» للشيخ محمد الإمام): ومن علماء السنة المعاصرين الواقفين 
في وجه أصحاب الباطل: الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى» والشيخ / عبد العزيز 
بن باز رحمه الله تعالى» والشيخ / ربيع بن هاديء وآخرون» وني اليمن الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب 
الوصابي - فبدأ به -» ... والشيخ / عبد العزيز البرعي» والشيخ / عبد الله بن عثمان الذماري» 
والشيخ / عثمان بن عبد الله السالميء والشيخ / يحي الحجوريء والشيخ / أحمد بن سعيد 
الخجّري» والشيخ / عبد الرقيب الإتي» ومن بين هؤلاءء الشيخ الداعية محمد بن عبد الله الإما» 
وهو حفظه الله جامع بين العلم والعمل والدعوة...). اه المراد. 

وقال في (مقدمة فتح الوهاب للشيخ يحى): «وفي زمننا هذا علماء أجلاء واقفون في وجوه هذه 
البدع منهم الوالد الشيخ عبدالعزيز بن بان ... وفي اليمن مجموعة مباركة منهم الشيخ 
عبدالعزيز البرعي» والشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي» والشيخ محمد الامام» والشيخ 
عبدالمصور....). اه المراد. 

لا زهره وورعه: 


نما لاشك فيه أن الشيخ رجل زاهدء ورع» صبور على الفقر والشدائد» وقد سمعناه لتم تعالى 
يقول: كنا ندرس يعني في معهد الحرم النبوي ويعطونا ريالا واحدًا مصروف اليوم كله» ونصبر 


رحمه الله تعالى ورفع درجته () «ه اد 

من أجل العلم» وما أستدين؛ إن عندي مال اشتريت ما يسر الله تعالى به» وان لم يڪن عندي 
مال صبرت ولا أستدين؛ وهكذا كان أبي يه تعالى» ولا أزال على هذا والحمد لله تعالى ..) اه 

وقد وصفه الشيخ مقبل ينتتته تعالى بقوله: « الزاهد الورع الصبور على الفقر والشدائد). 

ومع هذا الزهد العجيب قرين حبيب وهو العفاف الشديدء ومن أقواله يتنه تعالى الدالة على 
شدة عفته: «معاذ الله تعالى أن نبيع ديننا بدنيانا للجمعيات أو لغيرهم» كما فعل أبو الحسن». 

وقال: «أهل السنة دعوتهم ما فيها البدع ولا الحزبيات ولا الجمعيات ولا تجميع الأموال» كما 
قال الله تعالى ولا َلك أمَولَكُمَ 4 [سورة محمد:7"]؛ أهل السنة ما يجمعون الناس من أجل 
المال». (كما في شريط أحكام الزواج). 

لا عمايئة: 

هم كثيرء أخذ عنهم بين مقلَّ ومكثرء ومنهم: الشيخ الألباني» والشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ مقبل» والشيخ صالح بن حميد .ها جميعاء وغيرهم. 

لاطلازيه: 

هم كثير أيضّاء أخذوا عنه بين مقلّ ومكثرء ومنهم: الشيخ يحبى الحجوري» والشيخ عثمان 
السالمي» والشيخ جميل الصلويء وكثير من كبار الطلاب بدماج درسوا عنده عند بقائه في 
دماج» وله طلبة كثير في دار الحديث بالحديدة» منهم: الشيخ محمد المحمديء والشيخ على 
القليسي» والشيخ صادق البيضاني» والشيخ محمد با موسىء والشيخ أحمد بن سالم الزبيدي 
والشيخ فاضل الوصابي» وغيرهم 

وأنا درست عنده قليلًا بالحديدة» وفي دماج أثناء زياراته» وسمعت له الكثير من 
المحاضرات. 


[» ) أيسر الشروح على القول المطيد 


لا تناء العلماء عليه: 


قال الشيخ مقبل الوادعي يناه تعالى في (مقدمة إيضاح الدلالة): «الشيخ / محمد بن عبد الوهاب 
شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة» والزهد الورع؛ وهو المربي الرحيم؛ وهو الداعي 
إلى جمع كلمة المسلمينء المحذر من الحزبية المساخة» وهو الصبور على الفقر والشدائد» وهو الحكيم 
في الدعوة» يحب سلف الأمة» ويبغض المبتدعة» كل بقدر بدعته» نسأل الله أن يثبتنا وإياه على 
الحق» وأن يختم لنا وله بالحسنى إنه سميع الدعاء». 

وقال في (الترجمة ص:278): «الداعي إلى الله الزاهد الصابر المتقن في تحقيقاته وتآليفه» كلامه 
على الحديث في غاية من الإتقان» وهو قائم بمركز علمي في الحديدة بمسجد السنة). اه. 

وقال في بعض دروسه: الو أنصفوا لجعلوا الشيخ محمدًا مفتي اليمن). 

وقال أيضًا: «إذا مث فعليكم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب). 

وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى: «الشيخ محمد الوصابي سني عاقل». (شريط أسئلة 
حضرموت). 

وأثنى عليه الشيخ ربيع في أكثر من مجلس» وشهد له بأنه من العلماء الكبار. 

وقال العلامة أحمد سلامة تله تعالى: إن الأخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي أهدى 
إلي رسالة أسماها القول المفيد..). اه المراد (مقدمته للقول المفيد). 

وقال الشيخ أحمد النجمي كته تعالى: «العالم الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي». 
(مقدمته للقول المفيد). 

وقال الشيخ يحبى هده الله تعالى: «الشيخ الجليل الغبت الزاهد الصبور والعالم الوقور أبو 
إبراهيم محمد بن عبدالوهاب الوصابي العبدلي» من رؤوس حماة عرين السنة بلا مدافعة» منحه الله 


رحمه الله تعالى ورفع درجته () زع | 


السكية رة البح وأهلهاء مواعظه أغل من الدرن له الت مطبوغة من أروقها واا 
"القول المفيد في أدلة التوحيد" ... وله مركز علمي مبارك بالحديدة يقيم فيه دروسًا نافعة"). 
وقال الشيخ محمد الإمام وفقه الله تعالى: «والدنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي 
عرفته شيخًا يدعو إلى الله تعالى قبل أن أطلب العلم» فله في الدعوة عمر ودهرء وهو أكبر منا 
سنا وعلمّاء والشيخ محمد عنده ثبات عظيم» وصبر كبير» واستمرارية في الخير» وسير سديد 
وتمسك قويم؛ وقد نفع الله تعالى به نفعًا عظيمًاء ولا يزال مستمرًا على هذا الخير؛ تعليمًا ودعوة 
وتأليقًا وتحقيفًا...). (من شريط: دعوة أهل السنة في اليمن)» بتصرف. 
وقال الشيخ عبد اللّه بن عثمان حفظه الله تعالى: «الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
الوصابي». (مقدمة إحدى المحاضرات بمعبر). 
لا ذامة: 
هذه نبذة يسيرة من ترجمة الشيخ كته تعالى» والمراد هو التعريف المختصر به وبجهوده 
واستيعاب سيرقه كأملة يطول وال المسععان: 
[وقد توفي في ٠١‏ رجب 1457ه؛ كانه تعالى وأسكنه الفردوس الأعلء 
وذُفن بالرياض بالمملكة السعودية]. انتهى 
تمت وللّه الحمد والمنة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
معبر / ربيع الثاني / ١٩٤١ھ‏ 
والتعديل فيها عام ١44١‏ ه. 


00 من كتاب الطبقات. 


[J‏ أيسر الشروح على القول المطيد 


مقف هت افمؤقك 
القول المفيد في أدلة التوحيد ]١[‏ 
قال المؤلف تنه تعالى: إن الحمد للّه [2]» نحمده وذستعينه» وذستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


3] القول: اللفظ الدال على معنى. 

المفيد: ما تتم به الفائدة» ويصح الاكتفاء به. 

أدلة: جمع دليلء وهو في اللغة: المرشدء والمراد به هنا: نصوص الكتاب والسنة. 

الفوشيدة مصد ر من وعد يوعد تخا آي اعفد القع ولحدًا. 

ونشترعًا هوه إكراة الله وك بريه والوهيعة وأسمائة رصقا 

[2] الحمد للّه: الغناء على الله َة بأسمائه الحسنىء وصفاته العلى» وأفعاله» مع المحبة والتعظيم. 
قال ابن القيم ناث تعالى: «الجحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله و 
قوله: انستعينه)؛ أي: نطلب العون منه 4ل. 

قوله: ١ونستغفره)؛‏ أي: نطلب مغفرته. 

قوله: «ونعوذ باللّه»؛ أي: نلجأ إلى الله وك ليعصمنا. 


'' فتاوى ابن عثيمين (؟ /۷)» لوامع الأنوار ١(‏ /70)» مجموعة التوحيد ١(‏ /39). 
0 البدائع 9 / *و). 


تاا ادن !موأ انوأ أله حقَّ تاو ولا مو إل وشم يمون (4)55 [سورة آل عمران:؟١٠].‏ 

ینا لتاس تأر اذى لف ين میں وکو وکا موجه وہک متها رجالا كيرا ونا اتقو ای 
سا وید اذام إن اکان يك ربا )4 [سورة النساء: .]١‏ 

«#نامها لدي امنوا اتقو هوقو وقول سينا (4)0 [سورة الأحزاب: ٠‏ ۷]. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب اللّهه وخير الهدي هدي محمد ل وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


امن يهده اللّه) بفضله ورحمته» والحداية يراد بها: الإلهام والعوفيق للعبد» وهذا لا يقدر عليه 
إلا الله َة وأما الحداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا عام في الأنبياء وأتباعهم. 

«ومن يضلل) بعدله وحكمته. 

«وأشهد) الشهادة: لغة الإقرار. 

وشرعًا: الإقرار بالقلب واللسان» والإيمان الجازم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا بل عبده 
ورسوله. 

اعبده ورسوله): وصفه بالعبودية لأنها أشرف مقام للمخلوق» ووصفه بالعبودية ردا على الغلاة 
الؤهة؛ ووضغه بالرسالة ردا عل المكدبين واللتحدة اعبد قلا يعبد» ورسول فلا يكزب). 

«أما بعدا: كلمة يؤق بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع7". 


7 الكواكب الدرية (ص 5). 


KS 0‏ أيسر الشروح على القول المطيد 

و بعد : 

فهذه رسالة مختصرة في أدلة التوحيد سميتها: «القول المفيد في أدلة التوحيدا. 

جمعت أدلتها من القرآن الكريم ومما ثبت في السنة النبوية» وقد طبعت الطبعة الأولى في 
الحديدة عام (606١ه).‏ 

وهأنا أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية» وفيها زيادات وتحقيقات. 

أسأل الله العظيم أن ينفع بهاء وأن يجعلها وكل أعمالي خالصة لوجهه الكريم؛ إنه على كل شيء 

وصلى اللّه [1] وسلم وبارك [2] على عبده ورسوله [۳] محمد وعل آله ]٤[‏ وصحبه [5] وسلم 
تسليمًا [1] كثيرا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 

صنعاء في *؟ جمادى الأولى ١١٤٠د‏ 


أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي 


1 الصلاة من الله تعالى على نبيه: الغناء عليه في الملأ الأعلى» زيادة في إكرامه ورحمته. 
[؟] بارك: جعل فيه البركة» والبركة هي: ثبات الخير ودوامه ونموه. 

[] عبد فلا يعبد» ورسول فلا يُُحَذَّب. 

]٤[‏ «وآلها: آل محمد يي هم: من تحرم عليهم الصدقة» وأزواجه 

وقد تطلق ويراد بها الأتباع. 

[] (وصحبه): جمع صحابي» وهو: من لقي الي يك مؤمًا به ومات على ذلك. 

[7] «وسلم»: دعاء بالسلامة من الآفات في الدين والدنيا. 


معنى لا إله إلا الله ]١[‏ || 
ا << ”تلز ل ا 


معنى لا إله إلا الله ]١[‏ 
أي: لا معبود بحق إلا اللّهء وغير الله إن عبد فبباطل [2]. 


[1 ١لا‏ إله إلا الله» كلمة الإسلام والتوحيد والتقوى» وهي أول ما يطلب قوها والإقرار بها ممن 
يريد الدخول في الإسلام» كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية نه تعالى: «السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان7"). 

كما في "الصحيحين" من حديث أي هريرة وابن عمر :8# وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس 
حى يقولوا: لذ إله إلا الله .ا اديك ٠‏ وقد ورذت ف فضائلها آيات وأحاديق كثيرة» سيان 
بعضها في شروط «لا إله إلا اللّه». 

[] قال الشيخ صالح الفوزان: «وهذا هو العفسيرُ الصحيح هذه الكلمة عند السلف 
ولعي" 

وهذا التعريف جامع مانع» حيث أثبت عبودية الخلق لله َه ووصفها بالحق؛ لأن الله َه هو 
الحق» وعبادته حق» وهو المستحق للعبادة وحده» لما له من صفات الكمال والعظمة والربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» وقوله ابحق» قيد لازم لما سبق ذكره ومن أجل إخراج عبودية غيره؛ 
لأنها غير حق بل من أبطل الباطل. 

وزاد هذا المعنى وضوحًا قول المؤلف كت تعالى: (وغير الله إن عبد فبباطل)» فقد وقعت هذه 
العبادة لغير الله ُء لكنها عبودية باطلة؛ لأنها آة لا تستحق العبادة» ولا تنفع عابدها إلا 
ج 


9 درء التعارض (۸ .)۱١/‏ 
خ (..ا |( م (0؟ /؟؟( 
60 عقيدة التوحيد .)٤١(‏ 


أيسر الث القول المعّيد 
ES ٢‏ يسر الشروح على القول 
قال تعالى: 9١‏ دلت بات اله هوا 
العلا كير 4 [سورة الحج:؟1] [1]. 
وقال تعالی: ‏ ااانه الإا َه 4 [سورة حمد:۱۹] [2]. 


1 ذكر المؤلف هذه الآية دليلا على المعنى الذي ذكره. 

قال الإمام ابن باز كته تعالى: «فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق» وأن ما ادعاه الناس 
من دونه هو الباطل» فشمل ذلك جميع الآهة المعبودة من دون الله تعالى من البشر والملائكة 
والجن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه سبحانه هو المعبود بحق وحده). (حاشية الطحاوية). 

[؟] ذكر المؤلف هذه الآية دليلًا على وجوب تعلم «لا إله إلا الله»؛ لأن العلم لمعنى هذه الكلمة 
والعمل به من آكد الواجبات على المسلم والمسلمة» ومن أجل جهل بعض المسلمين بمعناها وقعوا 
في دعاء غير الله والعمسح بالقبور ...إلى غير ذلك من الشركيات. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كله تعالى: «وليس المراد قوها باللسان مع الجهل 
بمعناهاء فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الناره ولكن المراد قوها مع معرفتها بالقلب 
رشا رة اهلها وض ها غا 

فيجب عليك أيها المسلم العلم بمعناهاء والعمل بها؛ فلا تعبد إلا الله ود «#واعبدوا أله و 
مركأ يد هيما » فلا ترائي» ولا تدعو غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله که ولا تذبح 
لغير الله تعالى» ولا تحلف بغير الله سبحانه» ولا ترتڪب أمرًا يخل بتوحيدك وعبادتك لله وكُ. 


("' انظر للمزيد: المجموع الشمين (؟ /15 - 0؟)؛ حاشية الطحاوية للإمام ابن باز (ص ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ الجهل المبين 
( ص ۷-). 
7" المجموع المفيد (ص 537). 


معنى لا إله إلا الله ]١[‏ | | 
-- -«ل"9)”<<<<<<تل<لت 010ل 


قال ابن القيم ا تعالى: اتضمنت هذه الشهادة الدلالة على وحدانية الله وك المنافية للشرك 
ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة والجماعةء وسائر طوائف أهل 
البدع لا يقومون بها”"». 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: اوقد قُسَرتُ هذه الكلمةٌ بتفسيرات باطلة منها: 

أ- أن فعتاها: لا مغيوة إلا الله وهذا ياطل4 لان معنا أذ كل میود کن أو عاطل هو اله 
وهذا من أبطل الباطل» وهو مذهب أهل وحدة الوجودء وهو مذهب الصوفية الغلاة. 

ب- أن معناها: لا خالق إلا الله» وهذا تفسير باطل ليس قاصرًا فقط؛ لأن هذا يقر به 
المشركوقة فلو كان متاه (لآا خالع الا الله) لصا الشركوق مدي" 

ج- أن معناها: لا حاكميّة إلا لله» وهذا أيضًا من معناهاء وليس هو المقصود؛ لأنه لو أفرد اللّه 
تعالى بالحاكمية فقط ودعا غير اللّه تعالى؛ لم يكن موحدًاء وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة؛ وإنما 
نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة» اه(". 

وقد بسطت الكلام حول معنى «لا إله إلا اللّها عند أهل السنة وعند الفرق الأخرى في رسالة 
«المجهل المبين بمعنى لا إله إلا اللّه عند التبليغ والحزبيين» ولله الحمد والمنة. 


0 


$\E 


9" المدارج (۴ /30؛) بتصرف. 
('؟ الأجوبة المفيدة (ص؟"). 


60 عقيدة التوحيد »)٤١-۳۹(‏ والأجونة المفيدة (ص؟"). 


7[ أيسر الشروح على القول المطيد 
کڪ 0 ًٌُُْئئ ئش ڪڪ ڪڪ 


شروط لا إله إلا الله 

يجب عليك أيها المسلم العلم بشروط هذا الكلمة العظيمة والعمل بها؛ لأن الإخلال بها خطر 
على عقيدة المسلم» وسأذكرها باختصار مع ذكر دليل لكل شرط. 

-١‏ العلم بمعناها المنافي للجهل: وهو ( أن لا معبود بحق إلا الله وأن عبادة غيره عز وجل من 
أبطل الباطل لا تجوز بحال ) والدليل قوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إه إلا الله) وعَنْ عُمْمَانَ رضي الله 
غنه كال قال زرل الله دصل الله عليه ول عن عاك خر يفك ا 5 يله ا اال شل ا 
) رواه مسلم. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذه الكلمة لا تقبل عند الله كك إلا باعتقاد ما تضمنته من 
النفي والإثبات والنطق بها والعمل بمقتضاها) اه 

؟- اليقين المنافي للشك» اليقين بأن الله ي هو المعبود بحق وحده 
مسلم )۴١(‏ عن أي هريرة 4# عن النبي بيا قال: ١‏ مَن وجِدْتَهُ يَشْهَدُ 
وو فَبَشّرْهُ اة ». 


3 


شريك له» ودليله ما رواه 


3 


اله الا الله مُسْتَيْقَنًا بها 
ع ا ر 


عار 


۵ 


وفي رواية (50): لأشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللّهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهماء إلا دخل الجنة). 

*- الإخلاص المنافي للشرك الإخلاص هو: إفراد الله ك بالعبادة وحده لا شريك له دليله ما 
روى البخاري (95) عن أي هريرة 4# عن النبي 4 قال: « أَسْعَدُ الگا بِشَفَاعَتي يوم الْقِيَامَةِ مَنْ 


شروط لا إله إلا الله 
ا اا١‏ | 


ء- الصدق المنافي للكذب والنفاق» الصدق أن يعتقدها بقلبه ويقوطا بلسانه ويعمل بهاء 


ب م ا 
ع ءَيَ 3 


ودليله ما رواه أنس وله عن الي 4 قال: «مَا مِنْ أَحَيٍ يَشْهَدُ أن لا له إلا الله وان ُحَمَدا وَسُولُ 
اللِّصِدْقًا مِنْ لبه إل حَرَمَهُ الكل الثّارا متفق عليه". 

ه- المحبة لطا ولما تقتضيه ودلت عليهء من التوحيد والعبادة ومحبة أهلها وبغض ما ناقض 
ذلك» ودليله ما في الصحيحين ' عن انس 4# عن الي ي قال: الات مَنْ خُنَّ فِيهِ وَجَدَ 
حَلَاوَة يمان ان يَحُونَ الل وَرَسْولَه أَحَبّ ليه مما سِوَاهُمَا وان يب الْمَرْءَ لا يِه إل ي وان 
يَكْرَ أَنْ يَعُودَ في الْحُفْرٍ كَمَا يَحْرَه ن يُقْدَفَ في الَا 

قال الشيخ محمد الوصابي تكله تعالى في الطبعة الكبيرة: «فأهل التوحيد يحبون الله حبًا خالصًاء 
وأهل الشرك يحبونه ويحبون غيره معه» وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا اللّها. 

7- الانقياد والاستسلام لما دلت عليه» ظاهرًا وباطنًا المنافي للترك قال الله تعالى: ومن صلم 
وجهه: إل الله وهو مين فَفَدِاسْتَمْسَكَ بالعروة وتي 4 [سورة لقمان:؟؟ ]. 

۷- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله المنافي للرد والكبرء قال الله تعالى عن 
المشركين: ط ودا ير كم لهالا امه كرود 4 [سورة الصافات:5" ]. 

۸- الكفر بالطواغيت وبعبادة غير الله تعالى» قال الله تعالى: ل ممن يَكَمُرٌ بالطعوتِ 


ر < ص < 33 


وو ياو د مسك اة أو 4 [سورة البقرة:57؟ ]. 


(خ۸) (م). 
0( (خ٦۱)‏ (م۳٤).‏ 


Ce‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
2-7 ي 


معنى شهادة محمد رسول الله ]١[‏ 
أي: لا متبوع بحق إلا رسول الله تكله وغير رسول الله إن اتبع فيما لا دليل عليه 


وهذا هو معنى «لا إلله إلا اللّه) (لا إله) نفي لجميع ما يعبد من دون اللّهء (إلا الله) إثبات أن 
المعبود بحق. 

وراجع هذه الشروط بتوسع في الطبعة السابعة للقول المفيد» وني غيره كالدروس المهمة للشيخ 
ابن باز كتة. 

]١[‏ محمد رسول الله يك ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قرديش» وقريش 
من كنانة» وكنانة من ذرية إسماعيل #2» وف الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء 
واصطفی قريِشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)"". 

قول ارسول اللداله الرسول لغة: المرسل برسالة > وشرعًا: عبد عاقل ذكر اضطفاه الله تعالى 
بالوحي إليه» وفضّله على أهل زمانه بصفات خلقية وخُلقية. 

ولكل رسول شرعة ومنهاجًاء إلا أن شريعة رسولنا لل ذسخت جميع الشرائم ولم يبق إلا 
الإسلام دين محمد #. 

الرسول يبعث إلى قوم كفار غالجًاء والنبي يبعث إلى قوم مؤمنين غالبًا. 

قوله: «لا متبوع بحق» لأن الله وك أمر باتباعه وتوعد من خالفه بالعذاب والنار والحلاك 
والفتنة ...إلخ. 

وقيّد الاتباع بقوله (بحق) لإخراج المتبوعات بباطلء ثم زاد في ذلك وضوحًا قوله: «وغير رسول 
الله إن اتبع فيما لا ذليل عليه فقد اتبع بباطل). 


00 رواه مسلم (2277) عن واثلة وا 
© اللسان ۱١(‏ /9م)). 


معنى شهادة محمد رسول الله ]١[‏ 
ا ا ف ااا | 
فقد اتبع بباطل .]١[‏ 
3 ي وه 2 > > م دك ده سے ےا سو ے 
قال الله تعالى: اتیعوا مآ انرک لتک من ریک ولا موا من دُونهء أؤلياء لپا ما تَذَكْرُونَ 4 [سورة 
الأعراف:"] [2]. 


كيفية الاتباع ومعناه» معناه: العمسك بما كان عليه الي بيه من الأقوال والأفعال والترك 
“ولزوم ذلك. 

وذلك بالعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» والشبات على ذلك حت الموت. 

قوله: «فيما لا دليل عليه): يريد بذلك أن اتباع العلماء والأخذ بفتاويهم المدعومة بالأدلة لا 
يعتبر مخالقًا لاتباع الي بياب لقوله تعالى: لمَسَمََْا أَهْلَ ال إِنَكُثْ رْلَاتَََمُوْنَ 4 [سورة الححل:*؛ 
]» فهو من المأمور به؛ فلذلك قيد الذم بمن اتبع بلا دليل» كما يحصل من اتباع الصوفية والشيعة 
والروافض والحزبيين وسائر المنحرفين عن التمسك بالسنة. 

وأسعد الناس بالاتباع هم أهل السنة والجماعة» ولا يقوم به أحد حق القيام مثلهم» وسائر 
أهل البدع لا يقومون به. 

قال ابن تيمية تة تعالى: «كلما كان الرجل أتبع ارول الله يله كلما كان | کیل توهية | لاا 

[1] هذا التعريف جميلء إلا أن الاتباع من لوازم الإيمان به يِه وقد ذكر الشيخ في الطبعة 
الأخيرة تعريمًا آخر وهو: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء وترك ما نهى عنه وزجر. 


.)۳١/ ۳( الفتاوى‎ 00 


KS‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
وقال تعالی: ‏ قلا وري اموت حى پڪ کو وما کر بیت ثُمّ لا يج ذواف أيهم 
حَرجَاسِنَافَصَيْت وسلموأسسّليمًا © [سورة النساء:٠٠]‏ [1]. 
eu 7 > - 171 : 39 ۳‏ 4 دمو كو يمع > سظ > 4 1 مدعو > يارس ع 
وقال تعالى: وما کان لوین ولا موم إذا قضی اله ورسوله: أمرا أن يكون هم ایر من أمرهم ومن يحص 


مو le‏ 0 
ر ےو كل ا 2 


اه ورسولهرفقد رضلا متا 4 [سورة الأحزاب:”"] [2]. 


ومعنى (محمدًا رسول اللّه): أن محمدًا مبعوث من الله ك بالحق إلى الإفس والجن كافة» وأن 
الإيمان به واجبء لا يتم إسلام أحد إلا بذلك. 

[] ذكر الآية دليلًا على الاتباع» وهكذا ما بعدها. قال ابن كثير خا تعالى: «أي اقتفوا آثار 
النبي َل الذي جاءكم بڪتاب أنزل عليكم من ربكم ولا تخرجوا عما جاءكم به الرسول 
إلى غيره» فتكونوا قد عدلعم عن حكم الله إلى حكم غيره . 

[1] قال ابن كثير كنت تعالى: اليقسم تعالى بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد حت يحكّم الرسول 
يك في جميع الأمورء وأن يعتقد أن ما حكم به هو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا» اه 

1 قال السعدي حتلم تعالى: «أي: لا ينبغي ولا يليق» بمن اتصف بالإيمان» إلا الإسراع إلى 
مرضاة الله تعالى ورسوله» والحرب من سخط الله تعالى ورسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب 
نهيهما...) اه تفسيره. 


1 سين اران( 


معنى شهادة محمد رسول الله ]١[‏ 
ا = 


فصل في حكم سب النبي وَل 

قال القاضي عياض حت تعالى: «اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن جميع من سب الي ئي أو عابه 
أو ألحق به نقصًا في نفسه أو ذسبه» أو دينه أو خصلة من خصاله أوعرّض به أو شبهه بشيء على 
طريق السب له أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغض منه والعيب له فهو ساب له» والحكم 
فيه حكم الساب يقتل .. وكذلك من لعنه أو دعا عليه» .. أو عيّره بشىء نما جرى من البلاء 
والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع من 
العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة فكه) اه". 

وقال الإمام أحمد كخته تعالى: «كل من سب المبي بي أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه 
القتل». 

وقد كانت امرأة تسب الي بيا فقتلها زوجها فقال يَكلِ: «اشهدوا أن دمها هدر'"). 

وكان كعب الأشرف يهجو الي بي فبعث إليه من اغتاله“. 

© © @ 


الشفا(؟ .)۹۳٩/‏ 
الصارم المسلول (۱ .)٨٠۹/‏ 
5 رواه أبو داود )4۳7۱( عن ابن عباس “ê‏ وهو في الصحيح المستة (5۰). 


ا خ (مم)ء (م )18١‏ عن جابر ا 


[5 ) أيسر الشروح على القول المفيد 
أين الله؟ ]١1‏ 
قال الله تعالى: «اليحَوْعِلَالْمَرْ ستو (4)0 [سورة طد:ه]» 


وقال تعالى: شيرج لالم 4 ٩1‏ 


1 هذا سؤال وجيه حسنء وهو سؤال شرعي ثابت بالسنة» كما سيأتي في حديث معاوية ابن 
الحكم السلمي #» وينبغي أن يلقن أولاد المسلمين من صغرهم هذا السؤال حتى تثبت العقيدة 
الصحيحة في قلوبهم» ومن أنكر هذا السؤال فهو كما قال عبد الغني المقدسي نلم تعالى: اومن 
أجهل وأسخف عقلا وأضل سبيلًا ممن يقول: إنه لا يجوز أن يقال (أين الله؟) بعد تصريح صاحب 
الشريعة بقول: (أين اللّه؟)». 

والمقصود من هذا الباب: إثبات علو الله وك على خلقه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله 
سبحانه» والاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ؛ فلا ينكره إلا مبتدع ضال منكوس العقل؛ 
وقد ذكر الشيخ كنت تعالى الأدلة الكثيرة على استواء الله كك ونقل الإجماع غير واحد من السلف. 

قال الأوزاعي تة تعالى: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله ك فوق العرشء ونؤمن بما 
وروت يه الس من السات 

[؟] هذه الآيات فيها استواء الله على العرشء ومعناه: ارتفع وعلا. 

قال بشر الزهراني: «الرحمن على العرش استوى): ارتفع "ا 

وهذا هو التفسير الصحيح» ولا يعتد بأهل البدع الذين ينكرون علو الله تعالى واستواءه. 


9" الاقتصاد في الاعتقاد (ص 285). 
9" رواه اللالكائي (۴ /08ه). 
60 العلو .)٠١١(‏ 


أين الله؟ ]١[‏ 
الا لل سب يع | 


في ستة مواضع من القرآن وهي: 


۳ الأعراف آية: 4ه ؟- يوذس آية:‎ -١ 
الرعد آية: ؟ ؛- الفرقان آية: وه‎ -* 
الحديد آية: ع‎ -٦ السجدة آية:‎ -٥ 


وقال تعالى: وهو لماه ر هرق عباووء 4 [سورة الأنعام:18] [1]. 


لس ٠‏ ص 


وقال تعالى: يحاون ريم من فوفِهم وَيفْعلُونَ مَايؤْمَرونَ 4 [سورة النحل:90]. 


وقال ابن خزيمة كته تعالى: «من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه 
فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي في مزبلة لعلا يتأذى بريحه المسلمون»!”» يعني: 

وبهذا تعلم خطأ من يقول: «اللّه في كل مكان»» وهذا القول الباطل مردود بالأدلة الكثيرة» ثم إن 
الله كك غني عن خلقه لا يحتاج إليهم لكماله وغناه. 

ثم يقال لهذا الجاهل: أي مكان تريد؟ الأرض وشوارعها وكل مكان فيها؟ ألا قستحي! فكيف ترد 
الأدلة إلى هذا القول الباطل الذي لا يقر به عاقل يعرف ربه «إسَيَّح أَسَمَ رَيْكَ اَل » فهو الأعلى 
سبحانه» وهو العلي المتعال» واللّه تعالى على العرش وهو بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد كام 
تعالى: «اللّه على عرشه لا يخلو شيء من علمها. 

وهكذا قال أثمة المهدى. وقال الإمام مالك كتاه: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة)!". 


[1] هذه الآية والتى بعدها في إثبات الفوقية لله َء وعلو القهر وعلو الذات له لل 


( التوحيد (؟ /8). 
0 انظر العلو للذهى ( 0 ۱۹1417( وسنده صحيح. 


أيسر الث القول المطيد 
= يسر الشروح على القو 

وقال تعالى: له يصعد الْكالطيب وَالْممَلُ ادلم درفعة يش 4 [تورة فاط : ¥[ 11 

والأدلة من السنة كثيرة منها 

-١‏ وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يكلِ: الما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش إن رحمتي غلبت غضي» [2] 'خرجه البخاري رقم(22:) ومسلم رقم .)۲۷٩۱(‏ 

؟-عن معاوية بن الحكم السلمي # قال:... كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بنى آدم آسف 
كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله يكل فعظم ذلك علي؛ 


[1] الشاهد من الآية (يصعد) و (يرفعه). 


قال ابن قتيبة ته تعالى - ردا على من يقول: إن الله في كل مکان- لله يصعد الك الطَيكُ 4 


وو رم غيم و 


ترح الْمَِيِحكةُ وَالرحُ إِليّهِ 4 قال: كيف يصعد إليه شيء معه؛ ويعرج إليه شيء معه؟7". لأن 
الصعود يڪون من أسفل إلى أعلى» وهذا رد عليهم. 

[؟] والشاهد من الحديث: «عنده فوق العرش» دليل على أن الله ك فوق العرش وهو غني عن 
العرش وعن جميع الخلق. 

وفي هذا الحديث بيان لسعة رحمة اللّه تعالى ولطفه بعباده. 


9 العلو(623). 


أين الله؟ [1] 
اا لل ااه | 
قلت : يا رسول اللّه أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنى بها' فأتيته بهاء فقال ها: «أين اللّه؟» [1] قالت: 


في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللّهء قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة» [2] أخرجه 


.]1[ . )٥۳۷( مسلم‎ 


1 أين دعاة الإخوان المفلسين وجماعة التبليغ وسائر أهل البدع كالصوفية والأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة وغيرهم من هدي محمد بيا أفلا يستحون من جهلهم وإنكارهم على هل السنة السؤال: 


أا وكلقيق ان ارا ت عليه 
[2] فمن لم يؤمن بأن الله تعالى في السماء» (أي: العلو)» فليس بمؤمن صادق الإيمان وإن صل 


[] وقد طعن في هذا الحديث بعض المبتدعة بدون حجة ولا برهان وهو حديث صحيح صريح 
وهؤلاء الطاعنون أين يذهبون بالأدلة من القرآن والسنة والتي تبلغ نحو ألف دليل كما قال ابن 
أبي العز في شرح الطحاوية. 

وقوله في الحديث: «أحدا هو جيل جد المعروف و«الجوانية) موضع قريب منه. 

وقوله: «آسف)؛ أي: أغضب. 


وقوله: «صككتها)؛ ضربها في وجهها. 


Ce‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
5-5 1 ا سے یو اک ا 


فصل في الرد على من فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء 

قال العلامة الألباني تله تعالى في الرد على من أنكر استواء اللّه على عرشه: «ومن الغريب أن 
الذين فروا منه بالتأويل - أي من إثبات العلو - قد وقعوا فيما هو اشر منه بكثير ويمڪن حصر 
ذلك في أمور: 

الأول: التعطيل» وهو إنكار صفة علو الله تعالى على خلقه علوًا حقيقيًا يليق به تعالى... 

الغافي: من قال: [معنى (استوى): (استولى) ] فقد نسب الشريك لله تعالى في خلقه؛ فإن 
ا كن ا عدا .راد هال لذ مظان له )ا 

فتأمل ما صنع الكلام بأهله» لقد زين لهم أن يصفوا الله تعالى بشيء هو من طبيعة المخلوق 
واختصاصه - وهو الاستيلاء - ولم يرضوا بأن يصفوه بالاستعلاء الذي لا يماثله شيء وقد قال به 
اليلق . 


مقدمة العلو (0” - 6") بتصرف. 


مراتب الدين ثلاث 
2 


مراتب الدين ثلاث 
وهي: 
لاالإسلام. لاولإيمان. لاوالإحسان. 
وهذا الترتيب أخرجه الإمام مسلم رقم (۸)عن عمر 4 .]١[‏ 
11 عن عمر 4 قال: 'يَبْتَمَا تحن عِنْدَ رَسُولِ الله بك ذَاتَ يَوْ إِذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجْلْ سَدِيدُ 
بَيَاضٍ القَيّابِء شَّدِيدُ سَوَادٍ الشَعَرِ لا يُرَى عليه اتر السَّمَِ وَلَا يَعْرفُهُ مِنَا أَحَدَه حَقَ جَلسَ إل 
ائ ف فَأَسْنَدَ ركبَتَيْهِ إِلَ رُکبتيه وَوَضَعَْ كفَيْهِ عل فَحِذَيْه وَقَالَ: يا ُحَمَدُ أَخْيرِنٍ عَنِ 


له 


الإسلام فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «الإِسْلَامُ أن تَشْهَدَ أن لا إل إلا الله وَأنَّ حُحَمَدَا رَسُولُ الله يكل وَثْقِيمَ 


ىس ر2 » حي ده د رس سرس روت ٥ے‏ 8 ی ن ارم د 2 ا ا اي 
الصلاة وتؤى الرّكاة نَصوم رَمضان» وج اليَبيت إن استطعت إليْه سبيلا)» قال: صدفت» فال: 


چ وس كو سه عو رعسم فشع مه 9 ى. سه O TET < a‏ 

فَحَجِبًا له يسال وَيَصَدَفَةُء قالّ: فَأَخْبرْن عن الإيمّانء قالّ: «أنْ تَؤْمِنَ بالله» وَمَلائِحَتِهِ وكتبه 

5 كرف عقن رقه ى ا مده ر صقار مه و اعد فى قاس 2 

وَرْسْلِه وَاليوم الأخرء ونؤمِن بالقدر خيره وشره)» فال: صدفت» فال: فاخبربي عن الإحسان» فال: 
2ه 


أن تَعَبدَ الله كَأنَكَ ترا فَإِنْ ل ڪن تراه فإِنَهُ يَرَاكَاء قَالّ: فأخبزني عن السَاعََ قَالّ: «ما 
لَمَسْنُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَأَخْيِرْن عَنْ أمَارَتهاء قَالَ: «أنْ تَلدَ الأمَةُ رَبَتَهَه وَأنْ تَرَى 
ور 0 


ا لقا الْعْرَةَالْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في الْبَنْيَانِ» فَالَ: ثم انلق فَلَبِمْتُ مَلِّه ثم قَالَ لي: «يَا 
غير أكاري من السَّائُِلُ؟) قُلْتٌ: الله کک اعد قَالَّ: نه جِبْرِيلُ اڪ يُعَلَّمُكُمْ دِينَكُما. 
قال ابن رجب كنل تعالى في شرح حديث عمر : اوهو حديثٌ عظيمٌ جدًاء يشتمل على شرج 
الين كُلّه ولهذا قال الكبي ڪي في آخره: «هَدَا جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ دِينَكُمْا بعد أنْ شرع 
درجةً الإسلام» ودرجةً الإيمانء ودرجة الإحسانء فجعل ذلك كله ديئًا..» اه جامع العلوم 


وات 


E3‏ أيسر الشروح على القول المطيد 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اللّه تعالى: هذا حديث عظيم؛ سماه بعض أهل العلم (أم 
السنة)؛ لن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث؛ فإن الحديث فيه بيان العقيدة» والعقيدة مبنية على 
أركان الإيمان الستة» وفيه بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة» وفيه ذكر الغيبيات 
والأمارات ... 

وهذا اذيك فيه دک الإسلام والإيمان والإحسانء وفيه أن هذه الغلاثة هي الدينة لاله في 
آخرها قال 8#: ھ: تاڪ e‏ دِيِنَكُمَا فإذن الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث 
مراتب: الإسلام» والإيمانء والإحسان». اهالمراد". 


00 من شرح الأربعين (ص 8- (. 


تعريف الاسلام [1] 
ع اا اك 


تعريف الاسلام ]١[‏ 
الإسلام هو: الاستسلام لله 1 بالتوحيد ["7]» والانقياد له بالطاعة »]٤[‏ والبراءة [0] من الشرك 
وأهله [1]. 


[1] الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء كما في آية آل عمران (15) فجميع الأنبياء بعثوا 
بالدعوة إلى توحيد الله كك وطاعته والبراءة من الشرك وأهله» وهذا الإسلام العام» والإسلام 
الخاص: وهو دين محمد ياء الذي ذسخ الأديان السابقة فلا يقبل الله َه سواه في الدنيا والآخرة من 
أدركه كنا في آية آل غمران (۸6): 

[؟] ظاهرًا وباطنًا ورغبة ورهبة فعلا وتر تعبدًا لله ك 

[*] التوحيد هو: إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء وصفات. 

]٤[‏ الانقياد: بفعل الطاعات وترك المحرمات ابتغاء وجه الله كه وخوفًا من عذابه» فطاعة الله 
ع یل ما آم ر با ویرک ما فق عن قال هال واا ازل تد راک 122 را 
© [سورة الحشر:۷ ]. 

[] المعاداة والبغض للشرك ومعاداة أهله وبغضهم والبعد عنهم والحذر والتحذير من الشرك 
الأصغر والأكبر ولازم ذلك الدعوة إلى التوحيد والإسلام» قال تعالى «الَا د فوما منوت بأل 


سرود فج نرم خو 


َالَو الآخر يوادورت من حأ الله وَرَسُولَُ © [سورة المجادلة:؟؟ ]. 

وقال تعالى عن إبراهيم ا وقومه: ارا ایتک الکو واا بدا کی مأ باو وخ 4 
[سورة الممتحنة:؛ ]. 

ا وأهله: المشركون قسمان: 

ا أصليون کار کرش تجزم رار واليهرة والنضارف .. إل 


Ce‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
کک N r TT‏ ع ےو اک 


قال تعالى: 9 الت عن كالّو سكم 4 [1] [سورة آل عمران:۹٠].‏ 

وقال تعالى: #وَرَضِيتٌ 0 دين 4 [؟] [سورة المائدة:۳]. 

وقال تعالى: « ایبوا رکم وَأمسَلِمُوأ لك ون مَل أن يَأنِيَكْمْالعَدَابُ ثم لا صروت 4 [] [سورة 
الزمر:؛ة]. 

وقال تعالى: فلا نموت إلَاوَأَنسممسْلِصُونَ © [سورة البقرة:6١].‏ 


وقال تعالى: ولاو FAO‏ 4 لغ [سورة آل عمران:٩۱۰].‏ 


؟- مرتدون؛ کمن يذبح للقبرء أو يعتقد أن غير الله تعالى يعلم الغيب» أو يدعو غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو يؤمن بالديموقراطية» أو يكم بغير بما أنزل الله راضيًا بذلك» 
وراغبًا عن حكم الله ... إلى آخره» وسيأقي تفصيل ذلك كله. 

[1] آية العمران: .)١5(‏ 

قال السعدي كته تعالى: «أي: الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره» هو الإسلام وهو: 
الانقياد لله وحده» ظاهرًا وباطنًا بما شرعه على ألسنة رسله). اه تفسيره» وهذا الإسلام العام. 

[2] هذه الآية العظيمة المباركة فيها أن الله كك أكمل الدين واختاره هذه الأمة» ورضيه لهم ديئًا 
كما اختارهم له؛ فوجب عليهم الرضا به ظاهرًا وباطنًا والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه 
والدفاع عنه وذشره بالبيان والسنان وهو دين محمد ٤ي‏ 

۳ آية الزمر؛ أي: أنيبوا لله ك بقلوبڪم» وأسلموا له بجوارحكم: فشرط على المنيب أن 
يسلم لله ك وينقاد لأمره؛ فمن حاد عن الإسلام فهو متوعد بالعذاب. 

[4] آية البقرة: )٠١١(‏ وآل عمران: »)٠١(‏ فيهما الأمر بملازمة الإسلام والعوحيد والطاعة 
حتى الموت» فنسأل الله الكريم الغبات حت نلقاه. 


ل لل يببإه ]۔ 


o‏ مء دعو € 2 .2 Tr‏ ر ر 
وقال تعالى: افق دين الَو یوت وک سکم من ف الم وتوا رض وا وڪرها و 
ميجعو رك 4 [۱] [سورة آل عمران:۸۳]. 
lye Al KC‏ ل > 


وقال تعالی: «( وم يبتع عير الاسم دیا فان يقب مِنْهُ وهو في 


عمران:۸۰]. 


[1] #أفْمَيْرٌ وي نٍ أ 4 وهو الإسلام. 


يبو 4 يريدون ويرغبون فيه لجهلهم بالدين الحق» » وعنادهم الباطل. 


كو ا 2024 


واكم 4 استسلم وانقاد لأمره وقهره. 
#إمن ف ألسمواتٍ) وهم الملائكة. 
كرض 4 سائر المخلوقات من إذس وجن وحيوانات وغيرها. 
#طْوَعا 4 وهم المؤمنون وسائر الخلق إلا كفار الإذس والجن. 
#وَكرهًا 4 وهم الكفار؛ فهم مسيرون بأمره وقهره. 
94 ِو بيجعو رك 4 جميعًا فيجازيهم كلا بما يستحق. 
]ية آل عمران (85). 
500 حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق الذي أراده الله 
كه فلن يقبله اللّه منه» ويعتبر كافرّاء وهذه الآية دليل على فسخ جميع الديانات 


أيسر الث القول المميد 
كج ا سے ی حص اش 
أركان الاسلام خمسن ]١[‏ 
عن عبد الله بن عمر #6 قال: قال رسول الله ل ٠‏ بي السلا على یں 


شَهَادَةٍ أن لا إل إل الله وان مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَكُ وَإِقَام الصَلاة وَإِيتَاءِ الزَّكق وَصَوْمِ رَمَضَانَ 
وَحَجٌ البَيْتِ » [۲] أخرجه البخاري رقم (۸) ومسلم رقم (17). 


بشريعة محمد يا كما قال ي «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بي إلا دخل النار»/") 

فيا عجبًا لمن خلقه الله تعالى مسلمًا موحدًا ثم يبيع الإسلام ويؤمن بڪاهن» أو يرضى بمبادئ 
حفرية؛ أو يلجأ إلى غير الله تعالىء أو يقطع الصلاة ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

[1] الركن: جانب الشيء الأقوى المعتمد عليه وأركان الإسلام هي: دعائمه التي يقوم بها. 

(1e) (AE) ][ 

قال ابن رجب تتام تعالى: «المراد من هذا الحديث: أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي 
الأركان والدعائم لبنيانه» فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد 
منها شيء» نقص البنيان بخالاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعاء 
وكذلك يزول بفقد الشهادتین :° 

وفي صحة إسلام تارك الصلاة خلاف مشهورء واللّه المستعان. 


”' رواه مسلم (167) عن ابي هريرة وة. 
60 جامع العلوم والحكم .(or ٩(‏ 


أركان الاسلام خمست ]١[‏ 
ال ا ب ب | 


وشرح هذه الأركان في كتب الفقه» ولا بأس أن نشرحها هنا باختصار: 

سبق شرح الشهادتين. 

وأما الصلاة: فهي لغة: الدعاء» وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» مع 
النية» تؤدى تعبدًا لله تعالى. 

ومعنى «إقام الصلاة»: القيام بأركانها وشروطها وأذانهاء وفي المكان الذي أمرنا به» وغير ذلك من 
لوازمها. 

والركاة لغة: النماء والعطهيرء وشرعًا: إخراج الحق الواجب من المال الذي تجب في الركاة تعبدًا. 

ومعنى اإيتاء الزكاة): إخراجها ودفعها إلى مستحقيها تامة شروطها حسنة أنواعها. 

وأما الصيام فهو في اللغة: الإمساك وشرعًا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
قروب الهس تا له تال 

وأما الحج فهو في اللغة: القصدء وشرعًا: قصد المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج المشروعة في 
زمن مخصوص تعبدًا لله تعالل. 

[وانظر الكلام على شروط هذه الأركان وفروضها وواجباتها وغير ذلك في رسالعنا «مفتاح علوم 
الشريعة»» وللّه الحمد والمنة]. 


Cn‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
ج 1111-1 ایی اک بر 


تعريف الإيمان ]١[‏ 
الإيمان نطق باللسان [۲]» واعتقاد بالجنان ۳1» وعمل بالجوارح والأركان [6] 


9 الأينان لا الي 0 

وشرعًا: ما ذكره الشيخ» وهو تعريف جامع مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 

7 نطق باللسان: وهو كل طاعة تقال باللسانء كالشهادتين والتسبيح والذكر وقراءة القرآنء 
كما قال تعالى: فووا ءَآمَكَا يأشّهِ 4 [سورة البقرة:5٠٠‏ ]» وحديث أبي هريرة وأبي سعيد 625 وغيرهما 
الآتية في باب زيادة الإيمان ... وهذه كلها كما أنه نطق فهي نطق مع اعتقاد القلب» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

[] اعتقاد القلب: كل طاعة يقوم بها القلب» ومنها: إقراره بالعبودية والتوحيد لله هه 
والإخلاص له وكره الشرك والبدع والمعاصي .. إلخ» كل هذه من إيمان القلب وعقيدته» ويدخل 
أيضًا في ذلك الإيمان بالمغيبات كالملائكة والجنة والنار وهكذا الإيمان بالقدر. 

]٤[‏ الجوارح والأركان: هي الأعضاء: كل طاعة تعمل بالجوارح وعمل الطاعات داخل في 


o£ 


الإيمان» كما في حديث أبي هريرة 4# أن البي بل قال: الإيمَانُ بضع وَسَبِعُونَ شُعبَة أغلا 
إل إل الله وَأَدْنا الأذّى عن لطر e‏ 
الويمان. 


51 


اک 
م 
:جا 


97" الأيياق لان تة( 


)60 رواه مسلم (۳). 


تعريف الايمان ]١1‏ 
ا ل ااا | 


ويزيد بالطاعة والعلم» وينقص بالمعصية والجهل[]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كته تعالى: اومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان 
قول وعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
ا 

فأعمال القلب واللسان والجوارح متلازمة: (إنما الأعمال بالنيات). 

[13] يزيد بالطاعة: وهي فعل ما أمر الله وك وترك ما نهي عنه. 

وينقص الإيمان الواجب بفعل المعصية: وهي ارتتكاب ما نهى الله ي عن فعله؛ أو ترك ما 
نهى الله عن تركه» أو التقصير فيه» كمن يتلاعب بالصلاة ويقصر في أدائها. 

والدليل على نقص الإيمان بترك الطاعة حديث أبي سعيد يِه وفيه: «أما نقصان دينها فتمكث 


الأيام لا تصبى» وتفطر ني رمضان كن 


9" آخر الواسطية. 
5 (خ٤۳۰)‏ (م۸۰). 


أيسر الشروح على القول المطيد 
ا س ا ري 
أركان الايمان ست ]١[‏ 
اعلم أخي المسلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه - [۲]: أن رسول الله بل لما سأله جبريل 
[۳] عن الإيمان [»] قال: ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائڪَته وَكُتبِهِ وَرُسُلِه وليم الْآخِر وَتُؤْمِنَ 
بِالْمَدَر خَيْر وَشَرٌوا فقال له جبريل 922: (صدقت» 
أخرجه البخاري رقم (00) ومسلم رقم (5: )٠١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه 
وأخرجه مسلم رقم (۸) عن عمر رضي اللّه عنه وهذا لفظ حديثه. 


[1] قال ابن رجب كنام تعالى: «اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم» وهي أصل العقيدة التي 
تنجي من عذات الث تال . 

[2] دعاء المعلم للطالب فيه فائدتان: 

الأولى: الحرص عل الخير للطالب وحب النفع له والتودد إليه ليقبل الحق والعلم. 

الغانية: أن العلم - والدعوة - مبني على الرحمة بين المعلم والمتعلم والداعي والمدعو. 

[*] واشتهر الحديث بحديث جبريل وهو عن أبي هريرة :© » وفي مسلم عن عمر :© واللفظ 
له» وقد سبق في باب مراتب الدين. 

]٤[‏ في هذا الحديث فسر رسول الله بي الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال 


الباطنةء وهما بهذا يفترقان في المعنى لكن إذا ذكر الإسلام أو الإيمان بمفرده شمل الآخر. 


('' جامع العلوم والححكم. 


أركان الايمان ست î ]١[‏ 
Ş ۹‏ ھا 


شرح أركان الإيمان: 

أ- الإيمان باللّه: هو الإقرار والاعتقاد الجازم» بوجود الله ك وربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وسيأقي شرح هذه الفقرات في دروس مستقلة. 

ب- الإيمان بالملائكة: (مجمل): نؤمن بوجودهم وبما علمنا عنهم في الكتاب والسنة وبما لم 
تلم 

(ومفصل): نؤمن بما ورد من صفاتهم وأعماهم وخلقهم كصفة جبريل وأن له ستمائة جناح» 
وبميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار» وأن عدد ملائكة الدار تسعة عشرء وأن جبريل أمين 
الوجيء وأن من حملة العرش ملك ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ... إلى غير ذلك ما 
صح عن الملائكة. 

ج- الإيمان بالكتب: وهو على قسمين أيصًا: 

(مجمل): وهو الإيمان بجميع الكتب المنزلة ما علمنا منها وما لم نعلم فمن كفر بواحد منها 

(والإيمان المفصل): الإيمان بأنها كلام الله كه غير مخلوق» ونؤمن بأسماء ما ذكر الله ك منها 
كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة وهو أفضلها... إلخ. 

د- الإيمان بالرسل: وهو أيضًا على قسمين: 

(مجمل): وهو الإيمان بجميع الرسل ما علمنا منهم وما لم نعلم» فمن كفر بواحد منهم فقد 


3 أيسر الشروح على القول المطيد 


(مفصل): الإيمان بمن ذكر الله ي منهم ورسوله كلل وبأسمائهم وأخبارهم وبعصمتهم من 

الكبائر» وأنهم بلغوا ما أرسلوا به» وأن نبينا محمدًا ئي خاتمهم وخيرهم... إلخ. 

ه- الإيمان باليوم الآخر: ويشمل الإيمان بنعيم القبر وعذابه والبعث والنشور والحساب 
والميزان والجنة والنار... إلخ» وبما ذكر الله كه ورسوله ية من أخبارها وأحواطا. 

و- الإيمان بالقدر خيره وشره: نؤمن بأن الله ي قدر الخير والشرء فلا يقع شيء إلا بتقديره 
سبحانه وله الحكمة البالغة. 

ومراتب القدر أربع: 

-١‏ العلم: أن الله ڪه علم كل شيء الا وأبدًاء ون الله بكل شيء عليم. 

؟- الكتابة: أن الله ويك كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. 

-٣‏ المشيئة: أن الله كك ما شاء كان وما لم يشأ لم يڪن فلا يقع شيء إلا بمشيئته. 

؛- الخلق: أن الله وك خالق كل شيء خلق الخلق وأعماطهم خيرها وشرها". 


لق راجع شرح هذه العبارات وأدلتها في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين یناه تعالى» وغيره من الشروح. 


1 
أدلت زيادة الايمان [1] 
قال تعالى: لی تا لم الاش إن الاس ت جَمُوا لك کرادم ريما وكالوأحَسَينا اہ 
يعم الو ڪيل 4 [2] [سورة آل عمران:؟17]. 
وقال تعالى: ما اموس لب |5 کد حولت مج لدا يت ميم ءاش دته يساو 


4 
ده ےد 


ربهعرسو ن 4 1[ [سورة الأنفال:؟]. 


[] زيادة الإيمان دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» وخالف في ذلك أهل الأهواء 
كالمرجئة ونحوهم. 

والأدلة التى ذكرها المؤلف واضحة ظاهرة في صحة معتقد أهل السنة والجماعة» والله 
المستعان. 

[؟] قال السعدي كته تعالى في تفسيره: ی الاس قَدَ جَمَعُوَا لک 4 وهموا باستفصالكم: تخويمًا 
هم وترهيبًاء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانًا بالله واتكالًا عليه؛ لوَكَالْوَحَسَبَْا آل4 أي: كافينا كل ما 
أهمنا #وَيْعَمَ الوَكيلٌ 4 المفوض إليه تدبير عباده؛ والقائم بمصالحهم). 

1 لما لْموْمبت 4 الكاملو الإيمان» العاملون بشرائع الدين» اَي دا ذكر أله ملت 
لومم 4 أي: خافت وامتلأت من خشية الله تعالى» ودا تلبت عم اراتم يمنا 4 لأنه لا 
بد أن يتبين لهم معنى كانوا ول ار وشذكروق ها كارا فسوه» أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير 
واشتياقا إلى كرامة ربهم؛ أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصيء وكل هذا هما يزداد به 
الإيمان» وع رهد يوون 4 أي: يعتمدون في قلوبهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم على 


ربهم وحده لا شريك له. اهمن تفسير السعدي. 


أيسر الشروح على القول المطيد 
37 57 ر سه 4# ده رعو ب ء 4 ct,‏ . ددحو بج ر سي 4 2 
وقال تعالى: ولا ما نات سور مھم من فول يڪم رَادنهُ هذ ءَإِيمدنا ماما زرح اموا 
ادنم ایسا و فك : Yo‏ [سورة التوية:؛؟١]‏ 
7 97 4م مم AP‏ و رر وح ولد هه ور و 7و 22 رس سے hs‏ 
وقال تعالى: «إولِمّارءا الْموَمِيُونَ الاتحراب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله.وصد ف الله ورسولة, وما رَادَهح | 
يمنا ويَّلِيمًا © [1] [سورة الأحزاب:؟؟]. 


وله 2ه 


5 5 مق کے 1 2 مم م e‏ و 2 ل 2 م ےر ر 
وقال تعالى: هو لئ أَنْلَ ألسَكنة في فلو الْمَوْمنينَ لِرْدَادأ مدنا م إبمدنهم ولتو جود سوب 
وَاَلْأَرْضٍ 4 [2] [سورة الفتح:؛]. 


وقال تعالى: ##وبزداد الَذِينَ اموا يكنا © [سورة المدثر:١؟].‏ 


1 وَلْمَارَما الْموموْنَالْذْحرَابَ 4 الذين تحزبوا ضد الإسلام وأهله يوم الخندق» #كَالُوأ هنذا مَاوعدنا 
له وَرَسُووصَدَقَ اه ورَسُوله وما ادش سا4 في قلوبهم» لیما 4 في جوارحهم وانقيادًا 
لأمر اللّه. اه بتصرف من تفسير السعدي. 

[2] يخبر تعالى عن امتنانه على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة؛ 
والغبات عند نزول المحن المقلقة» والأمور الصعبة» فهذه من نعم الله تعالى التي يزداد بها المسلم 
إيمانًا ويقيئًا.اه بتصرف. 


أدلن نقصان الايمان e ]١1‏ ات 
أدلت نقصان الايمان ]١1‏ 

-١‏ عن أبي هريرة و#ة قال: قال رسول الله ل: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء فأفضلها قول لا 
إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان). 

أخرجه البخاري رقم () ومسلم رقم (5") واللفظ لمسلم. [2]. 

؟- عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله بل «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)[*] 

أخرجه مسلم رقم (29).. 


[1] نقصان الإيمان بالمعصية ونحوها دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح والفطرة 
والواقع وما كان من شأنه الزيادة جاز فيه النقص. 

[] حديث ا هريرة 45 : بلفظ: «بضع وستون» وليس فيه: «فأفضلها... إلى قوله: عن 
الطريق»» بل هذا لفظ رواية لمسلم كما ذكر المؤلف» والشاهد من الحديث: قوله: «فأفضلها) ... 
«وأدناها»» دل على تفاوت الأعمال وعُماهماء وذلك لعفاوت إيمانهم؛ ودل على أن الإيمان يتفاضل. 

[*] حديث أبي سعيد وه : والشاهد فيه: قوله: «وذلك أضعف الإيمان» دل على نقص الإيمان 


وضعفه. 


0-7 [م) أيسر الشروح على القول المطيد 
الإحسان ركن واحد ]١[‏ 
ثم اعلم أن رسول الله يكل لما سأله جبريل عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك [2]. 
أخرجه البخاري رقم (00) ومسلم رقم )94٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم رقم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


[ الإحسان ضد الإساءة» وهو في اللغة: الإتقان» وهو قسمان: إحسان في عبادة الله ود وهو 
المراد في الحديث» وإحسان في معاملة الخلق. 

فأما في عبادة الله هك فيشمل الإخلاص والمتابعة فلا تكون العبادة حسنة متقنة إلا بهذين 
الأمرين» وأما الإحسان في معاملة الخلق فيشمل كف الأذى عنهم وبذل المعروف إليهم؛ وهذا 
من الويمان وحسن إسلام المرء. 

1 قوله: «أن تعبد اللّه؛ وفي رواية «تخشى الله»» «كأنك تراه» وهذا كمال الرجاء والخضوع 
والخوف والمتابعة» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فيه الإخلاص والذل والمراقبة لله وك في السر 
والعلن» فإذا أساء العبد في عبادة الله بما دون الشرك والكفر فهذا ناقص الإحسان والإيمان 
والإسلام» وإن وقع في الشرك الأكبر فهو مسيء منعدم الإسلام والإيمان والإحسان» ذسأل الله 
السلامة والشبات. 


تعريف التوحيد 
55559 ات 
تعريف التوحيد 

اعلم أخي المسلم - وفقني الله وإياك - أن الإفسان لا يكون من أهل التوحيد الخالص إلا إذا 
أفرد الله بجميع أنواع العبادات [1]. 

قال تعالى: «الرككدك لحك تنه م فت ء نكن کی حير ا اک یدوا رہہ ئی لک نه 
یروش 4 [هود .]2-١‏ 

وقال تعالى: «وَلقَد ارسآ اک ونی لک ت میت (5) أن لا بدأ إلا أله إن حاف َك 
عَذَاب يوم ال ليم € [سورة هود:ه؟-27. 

00 تعالى: «إوأذ 6 احا عاد إِذ ندر قرم ا حاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن حَلفِوء ألا د إلا 


ر م د ہے 
إلا حاف دع عذاب یومع عَظِيم # [؟] [سورة الأحقاف:١؟].‏ 


A ۶ 


ا وهذا هو توحيد الألرهية ويقالة تونخيد الغبادة والترحيد أشمل من هذاء فهو - كنا ذكر 
الشيخ ابن عثيمين ينتة تعالى ونقل عنه الشيخ محمد كانه تعالى في الطبعة الكبيرة - : (إفراد الله في 
ربوبيته وألوهيته راسا وصفاته)» وبهذا يعلم أف الإفسان لا يڪون موحدًا إلا إذا أفرد الله ود 
بجميع أنواع التوحيد» ومن أشرك في واحد منها فقد وقع في الشرك. 
وإنما خص الشيخ توحيد الألوهية لكثرة الشرك فيه» ولأنه أعظم ما دعت إليه الرسل #. 

[؟] هذه الأدلة التي ساقها الشيخ كت تعالى فيها دلالة واضحة على أن جميع الرسل جاؤوا بالدعوة 
إلى توحيد الله وكك. 

قال الإمام العلامة ربيع المدخلي غفر الله له: «تلك هي دعوة الأنبياء جميعًا وعلى رأسهم أولوا 
العزم منهم يسيرون في دعوتهم في منهج واحد» وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد» أعظم 


أيسر الشروح القول المفيد 
ولا يكون الإنسان من المتبعين لرسول الله يل اتباءًا صادقًا إلا إذا أفرد رسول الله ك 
بالمتابعة» فكما أننا لا نعبد إلا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول د 


قال تعالى: «« فل إن کسر تون الله کاتیعون حب بک آله وینو ر کک لک دو یگ وا ع رم4 [؟] اسورة آل 
عمران:۳۷]. 
ر رہ الرس 4 وم رج و رد ل 2 KETA‏ تَا 
وقال تعالى: وما اتک بيو کش ڈو نانک عه لوأ راکش اله گرڈ یقاب 4 ۳1 
[سورة الحشر:/ ]. 


القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانيّة جميعاً في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم 
وأزمانهم) او 

[1] إفراد رسول الله بي بالمتابعة من الإيمان والإسلام» ولهذا من لم ير متابعة الرسول كَل 
فليس بمؤمن ولا مسلم» كما هو حال اليهود والنصارى» وأما من كان مؤمئًا بنبينا محمد كَل 
وبوجوب متابعته وطاعته من المسلمين» لكن يجره هواه إلى المخالفة فهذا هو المبتدع؛ لأنه ابتدع 
طريفًا غير طريق رسول الله كلا واللّه ويك لا يقبل العبادة إلا على الوجه الذي شرعه على لسان نبيه 
محمد يك وبهذا تعلم خطر الاستحسانات والآراء والأفكار المخالفة هدي محمد كلا 

1 قال السعدي كنل تعالى: «وهذه الآية فيها وجوب محبة اللّهء وعلاماتها ... وعلامة الصدق 
فيها اتباع رسوله ية في جميع أحواله». 

[] هذا شامل لأصول الدين وفروعه» وأن ما جاء به الرسول بي يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه ولا تحل مخالفته ... ثم أمر بتقوى الله تعالى التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» طن آله سيد اليماب 4 على من ترك التقوى» وآثر اتباع الهوى. اه بتصرف من تفسير 
السعدي. 


من "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله" (ص ٤۳‏ - 4؟) ط. دار الفرقان. 


-025 _-_-_ لس ل ] 


وج ماه + کک 0 رس . s3‏ ده ب > و ). بر > 
وقال تعالى: «( هلا وَرَيْكَ لَابُوَمِبوْ ت حى موك هما طبر يِيِنَهُرْ ثم لا دوف أَنفسِهمٌّ 
رجا ضِنَافَضَيِت وسلموأسسّليمًا © ]٤[‏ [سورة النساء:10]. 


[4] هذه الآية فيها دلالة واضحة على وجوب الاتباع له» وأنه لا يتم الإيمان إلا به» وتقدم 
شرح آية النساء (10) في الباب الغاني. 


أيسر الشروح على القول المطيد 
N r r TT‏ ی کے ی اک ا 
أدلت التوحيد ]١[‏ 

قال تعای: ‏ وسلتا عل ووم أنه أن يفقهوه وؤ انوم وفرا ودا كرت ریک في اران وده ولوأ علك بره فوا 
© [سورة الإسراء:٠؛].‏ 

وقال تعالى: « ودا کر اله وده اش مارت فوب لدب لا يؤمئوب با يخر وَإِدَا دك ران مِن دونو 
هُميَسَتَشِرُوَ © [سورة الزمر:١؛].‏ 

وقال تعالى: یکم با دا دی اه ود ڪر وین ر بد وشا لک رال اكير ©4 
[سورة غافر:؟١].‏ 

-١‏ عن ابن عباس #5 أن رسول الله يك لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللّه تعالى ...» [2]. 

أخرجه البخاري رقم )1١81(‏ واللفظ له ومسلم رقم (15). 


[1] هذه الأدلة التق هي بلفظ: «وحده يوحدواء وخد» يوخد» ذكرها الشيخ استد لال عل 
العوحيد» وأدلة التوحيد كثيرة جداء وفي هذه الأدلة أن أعداء التوحيد الذين ينكرون التوحيد 
ويحاربونه جهلوا توحيد ربهم» وخسروا دنياهم وآخرتهم؛ ومن أعداء العوحيد القبورية والمشركون 
وسائر الكفرة من يهود ونصارى ومجوس وبوذية واشتراكية » وفي هذه الأدلة وغيرها رد على من 
يزهد في علم العوحيد نعوذ باللّه من الضلال. 

وحديث ابن عباس #85 ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي : تعالى في كتاب التوحيد» 
وذكر فيه فوائد كثيرة» فراجعها هناك وفي هذه الأحاديث دليل صريح على أن التوحيد أساس 
الدين» ولا صلاح للدنيا والدين والآخرة إلا بالعوحید. 


أدلت التوحيد ]١[‏ 
الل اہ | 
؟- عن طارق بن أشيم 4 قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من وحد الله تعالى» وكفر بما 
يعبد من دونه [۱]» حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه 4). أخرجه مسلم رقم (۲۳). 

۳- عن ابن عمر #5 عن النبي بلا قال: «بني الإسلام على خمسء على أن يوحد اللّه» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء والحج). أخرجه البخاري رقم (۸) ومسلم رقم )١١(‏ واللفظ 
لمسلم. 

قلت: في هذه الأدلة رد على الجهال الذين ينكرون التوحيد. 


[1] هذه الجملة: «وكفر بما يعبد من دونه» دليل على أن من شروط التوحيد الكفر بالطاغوت 
من معبودات باطلةء وأفكار الحادية» ومبادئ وثنية؛ كالسحرء وعبادة القبور» والحلول» والاتحاد 
الصوفي» وتأليه البشرء وهكذا المذاهب الإلحادية؛ كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية والبعثية 
والاشتراكية والناصرية والنصيرية والمكارمة الباطنية والديموقراطية؛ فلا بد للموحد أن يبغض 
هذه الكفريات؛ ويتبرئ منها ويحاربها قدر المستطاع. 

وقال العلامة صالح الفوزان غفر اللّه له: «الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية 


الاما وغيرها من مذاهب الحفر ردة عن دين الإسلام 000 


00 راجع عقيدة العوحيد )١157(‏ وما بعدها. 


أيسر الث القول المطيد 
FTE‏ س س .اح د ادس 
أقسام التوحيد أريعت ]١[‏ 
اعلم أخي المسلم - ثبتئي الله وإياك على الحق - أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام وهي: 
-١‏ توحيد الربوبية. 
؟- توحيد الألوهية. 
*- توحيد الأسماء والصفات. 


-٤‏ توحيد المتابعة. 


[1] هذا التقسيم استقرائي من أدلة الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة رحمهم الله تعالىء 
وإنما أنكره بعض أهل الأهواءء ولا عبرة بخلافهم؛ وستأتي الأدلة الدالة عل صحة هذا الحقسيم. 


أقسام التوحيد الأريعت كلها موجودة في سورة الفاتحي ]١1‏ خم | 
ل ل سس ل أ 
أقسام التوحيد الأربعت كلها موجودة في سورة الفاتحي ]١[‏ 
فقوله تعالى: يكير © [سورة الفاتحة:٠]‏ فيها توحيد الأسماء والصفات. 
وقوله: المد رب الس ميت #4 [سورة الفاتحة:؟] فيها توحيد الربوبية. 


وقوله: الکن رھ ر © میت بور الت 4 [سورة الفاتحة:-6] فيهما أيضًا توحيد الأسماء والصفات 
]1% 


وقوله: َد وك مَْتَعِبٌ ) [سورة الفاتحة:ه] فيها توحيد الألوهية [۳]. 


وقوله: (٠‏ اهي الط اميقم © مط ان أت عَلهمْ ع الصو عبني وكا اتال [سورة 


]١[‏ قال العلامة السعدي كته تعالى: « فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآن؛ فتضمنت أنواع العوحيد العلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ت 
ألتكييت )» وتوحيد الإلمية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ: ات ومن قوله: ك تة ) 
وتوحيد الأسماء والصفات: وقد دل على ذلك لفظ #الكمَدُ »4 يحمد لأنه كامل الأسماء والصفات» 
وتضمنت إثبات النبوة في قوله: «! آَمئَالصِرْطَ الْمسْئَقِم4 ... بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع 


والضلال .. اهالمراد بتصرف بسير من تفسيره. 
[2] لأن فيها ثلاثة ات 
1] فقوله: تاك ند اك د مَْتَعِت » ؛ أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك» لا نشرك بك 


0 


و سے سے س 


الفاتحة:٠-۷]‏ فيهما توحيد المتابعة .]٤[‏ 
راجع (شرح العقيدة الطحاوية ص 40-89) تحقيق الشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى» و(الجامع الفريد ص 577 ) 


]٤[‏ لأن الصراط المستقيم هو الإسلام الذي جاء به الرسلء وهم الذين أنعم الله عليهم» فمن 
اتبع الرسول با فقد اهتدى إلى صراط مستقيم. 


الأول: توحيد الربوبيت ]١[‏ له | 
الأول: توحيد الربوبيت ]١[‏ 
توحيد الربوبية هو: توحيد الله في أفعاله» ومعناه: أن الله هو المنفرد بالخلق والأمرء والموجد 
ذه الكائنات من العدم إلى الوجود بدون شريك ولا معين. 
قال الله تعالى: «الكدَد َس تِ اتويت 4 في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهي كما يلي: 
-١‏ الفاتحة: (؟) 
؟- الأنعام: )٤١(‏ 
۳-يونس: )٠١(‏ 
؛-الصافات: (186) 
ه-الزمر: )۷١(‏ 
٦-غافر:‏ (56). 


]١[‏ سمي توحيد الربوبية ذسبة إلى الرب 3# وهذا النوع من التوحيد لم ينكره إلا الملاحدة من 
الناس كفرعون والنمرود وهكذا الاشتراكية والدهريون ومن على شاكلتهم من الملاحدة 
والكفرة كاهندوس والبوذية وغيرهما. 

وأما سائر المشركون فيقرون به إجمالا مع الإخلال به في بعض الأمور كالاستسقاء بالدجوم 
وذسبة الضر والنفع إلى غير الله ك كالجن» وأخل بتوحيد الربوبية طوائف القبورية وعباد الأقطاب 
والأوتاد من الصوفية الغلاة وغيرهم. 

وقد ذكر الله ك الربوبية في كتابه وحاج بها المشركين وأن ذلك مستلزم لإفراده بالعبادة كقوله 


تعالى يتا الاش أعْبدُ وأ ریک لی حَلفَمَوَالدِنَ عوك لځ لعل تَمَقُونَ 0{ [سورة البقرة:١2-].‏ 


قال تعالى: (إرك ریک آم الى حَلَقَ السَّمواتٍ وا لر فی سِدَةِأَيَامِ استوى عل العرش بی الكل 
9 - 2 ا يعسى و 
جو كدي 


OEY 


4 د > 


رظي کاواس وَالقَمرَ ولجم مسکرح بارآ 


ع 


35 
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عا 

1١ 

5 

٩ ek 

۰ 
î 
٤ 

7 

٠ 

هد 
لخ 


1 [سورة الأعراف:0ه]. 


فكما أنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر ولا نافع ولا ضار إلا الله وحده فلا يجوز أن يعبد إلا إياه 
يك فمن أخل بتوحيد الربوبية لم يقبل إسلامه وليس من الموحدين. 

آآآ يبين تعالى أن الرت المعيود احق رحد لا شريك هو الذي له لق السموافت: رالا رض :وها 
فيهن وسخرها بأمره وهذه صفات ربوبية. 

وقوله: ألا هماقالا 4 أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات» والأمر: المتضمن 
جميع الشرائع والنبوات» وهذه أيضًا صفات ربوبية. 


وقوله: #تبارك أله رب ألْعْلِيِينَ 4 عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» وهذه كلها صفات الربوبية 


فدلت الآية على الربوبية من وجوه عدة. 


الثاني: توحيد الألوهيت ]١1‏ | 
س — 


الثاني: توحيد الألوهيي ]١[‏ 
توحيد الألوهية هو: توحيد الله في أفعال العباد. 
ومعناه صرف جميع أنواع العبادات: 
من: ذبح» ونذرء ودعاء» وتوكل» وخوفء ورجاءء وإنابة» ورغبة» ورهبة» وخشية» وغير ذلك من 
أنواع العبادات للّه وحده لا شريك له [2]. 
قال الله تعالى: «وَاعْبدُو اله و شرا و سكا )۳] [سورة النساء:63]. 


وه 2 سحي وسرهة بے 


وقال تعالى: (وقضَئ E O‏ لايا © [سورة الإسراء:٠؟].‏ 


وقال تعالى: ماقت كن الى إلا يعدو )4 [2] [سورة الذاريات:51]. 
وهذا هو معنى: أشهد ال لا إله إلا اللّه. 


11 سمي توحيد الألوهية ذسبة إلى الله (الإله) َة وهذا التوحيد هو أجل ما أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب وقام من أجله الجهاد بين المسلمين والمشركين الذين يحاربون توحيد الله َه 
وإفراده بالعبادة. 

[؟] فلا يعبد مع الله ك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح ولا ضريح ولي ولا قبر 
نبي... إلخ» فمن عبد مع الله تعالى غيرّه وصرف له شيئًا من العبادة سواء كان ذلك تقربًا لله تعالى 
أو لغيره فقد وقع في الشرك كما قال الله تعالى عن الكفار: لما تعبدهم إلا لِيمَرِبونا إِلَ آله رل 4 
[سورة الزمر: ]» وهذا هو حال مشركي القبوريين. 

[*] قال العلامة السعدي كله تعالى: «يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له» وهو الدخول 
تحت رق عبوديته؛ والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة ودلا وإخلاصًا له» في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنةء وينهى عن الشرك به شيئًا لا شرك أصغر ولا أكبر ...) اه 


2 أيسر الشروح على القول المطيد 


]٤[‏ وأسعد الناس بتوحيد الألوهية: هم دعاة التوحيد أهل العوحيد أهل السنة والجماعة ولا 


يقوم بهذا العوحيد على وجهه أحد سواهم» وهم الذين جندوا أنفسهم لمحاربة الشرك سالكين بذلك 


الثالث: توحيد الأسماء والصعات î‏ 
فس اہ | 
الثالث: توحيد الأسماء والصمات 
توحيد الأسماء والصفات هو: ألا نسمى ربنا إلا ہما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يكل 
ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله يكل [2]» من غير تكييف ولا تمثيلء 
ولا تحريف ولا تعطيل ["]. 
کا 5 :ا گناہ 4 روہ مه وم و i‏ 
قال تعالی: لس ملو شی ء وهوآأ لسَمِيع لبا # [] [سورة الشورى:١١].‏ 


[1] سمي خد ال ساد والفشاف شبية إل أسباء الله كه وضفاتة 

وتعريفه: إفراد اللّه في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا نظير. 

[؟] هذا هو المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وقد ضل في باب الأسماء 
والصفات طوائف المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات أو بعض ذلكء والممثلة الذي مثلوا الله َة 
بالخلق أو العكس - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا - وسيأتي التوسع في اللمعة والواسطية. 

[*] قوله: «من غير تكييف): أي لا نجعل لصفات اللّه وك كيفية معينة نحددها بعقولهناء 
وليس معناه أننا ننفي الكيفية وإنما لا نحددها بكيفية معينة مع إيماننا أن لصفات الله ك 
كيفية يعلمها الله وده ماه 

«ولا تمثيل): لا نمثل الله تعالى بالخلق ولا نمثل الخلق بالله تعالى. 

ولا تحريف:: لا تُغيّر معاني الأسماء والصفات إلى غير ظاهرها. 

«ولا تعطيل): لا ننفي ولا نجحد الأسماء والصفات أو بعضها بل نثبت كل ما أثبته الله تعالى 

ل؛] فنفى الممائلة ( آی یکیلو کی 4 وأثبت الصفات وهو اسيع الي 4» دل هذا على 
أن إثبات الصفات لا يلزم منه الممائلة» كما أن قوله ای ینیو سّ٤4‏ رد عل الممثلة فلا 


مثيل له. وقوله وهو لس عٌالْبصِير 4 رد على المعطلة والمحرفة؛ لأنه أثبت الصفات. 


[) أيسر الشروح على القول المطيد 
كك 0 بت 7777277 يي يي يبي 5 ر 
وإنما نثبت له كل اسم وصفة وردا في الكتاب أو السنة الثابتة على الوجه الذي يليق بجلال ربنا. 
فنؤمن ا متى شاء وبما شاء وأنه مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله 
كما قال تعالى لرن سی 42 ]١[‏ [سورة طه.ه]. 


3 صفة الاستواء من أفعال الله تعالى وأهل السنة يثبتون أفعال الله كه كما يثبتون أسماءه 
وصفاته كما يليق بجلاله» وأما أهل البدع فيحرفون معانيها أو يعطلونها. 


الرابع: توحيد المتابعت ]١[‏ ا( 
ال لابب ا | 


الرابع: توحيد المتابعي ]١[‏ 
توحيد المتابعة: هو أن نفرد رسول اللّه وك في الاتباع» فلا نتبع إلا إياه اتباعًا مطلمًا. 
أما غيره فيتبع اتباعًا مقيدًا بما يوافق الشرع. 


ر ت ون الله و يي 17111148 و > ۹ 
قال تعالى: قل إن 2 تون الله ف بک آله لله و فر لک دوي ک اش و2 َل أطيعوأ 
الله والرسوک کس ن توو 0 شرن © [] [سورة آل عمران:۳۲-۳۱]. 


وقال تعالى: #وما اتک اتا وي ["] [سورة الحشر:۷]. 

وقال تعالى: الرَسول من بعد ما بين له الهدئ وتي عير سيل الْمُؤْمِينَ وَل مَا تول 
روء ر 
وَنْضلِهِ و جهنم وسا تمم قينا 4 سردا ١16:‏ ]ء 


[1] توحيد المتابعة: سمي توحيدًا لأن الاتباع لا يكون إلا لرجل واحدء وهو رسول الله كيف 
ولأنه لا يمكن أن يكون المسلم موحدًا تام التوحيد إلا إذا كان متبعًا لرسول الله بل 

[2] هذه الآيات دليل على أن الاتباع دليل على محبة الله وك ومحبة دينه ورسوله ية وشرعه 
وأنه لا تتم طاعة عبد حتى يتم توحيده واتباعه. 

[؟] هذه الآية دليل على وجوب كمال التسليم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق 
والعمل؛ والتحاكم إلى ما جاء به من القرآن والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف. 

[] هذه الآية رد على من يبتدع في الدين لأنه شاق الرسول بلاة. 


[J‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
جتق] 6و ا ليسي 


أقسام السنة أربعة ]١[‏ 
-١‏ سنة قولية. ؟- سنة فعلية. 
*- سنة تقريرية. ؛- سنة تركية [؟]. 


* فما قاله رسول الله تكله قلناه. ‏ * ومافعله فعلناه. 


[1] السنة لغة: الطريقة» وشرعًا: الطريقة التي كان عليها رسول الله يل من قول أو فعل أو 
تقرير أو ترك. 

[؟] قوله: «سنة قولية): وهي الأقوال المشروعة في الكتاب والسنة» كالذكر وقراءة القرآن 
والشهادتين إلى غير ذلك من الأقوال المشروعة. 

واسنة فعلية): وهي الأفعال المشروعة في الكتاب والسنة» كالصلاة والحج والصوم والجهاد... 
إلى غير ذلك من الأفعال المشروعة. 

واسنة تقريرية: وهي كل ما أقره الرسول يك ولم ينكره ما صدر من بعض الصحابة إا 
كالعزل» وصلاة ركعتين عند القتل» وتفضيل أي بكر ثم عمر ثم عثمان. 

واسنة تركية): وهي قسمان: 

-١‏ ما أمرالني بيه بتركه كالنياحة ومتابعة الكفار والجلوس على القبر وحمل المصحف إلى بلاد 
الكفار إلى غير ذلك من المنهيات الشرعية. 

؟- ما تركه تعبدًا كترك الأذان في صلاة العيد وترك العلفظ بالنية... وما أشبه ذلك مما يُطن أن 
الحاجة داعية إليه ومع هذا لم يفعله رسول الله ياء فمن فعله فقد خالف السنة وجاء ببدعة. 

وزاد الشيخ في الطبعة الكبيرة: سنة اعتقادية» وهي شاملة للعقيدة الصحيحة الواردة في 
الكتاب والسنة. 


الرابع: توحيد المتايعي ]١[‏ |[ | 
ال ل ا سبلب ابي | 


* وما أقره أقررناه. * وما تركه تركناه .]١[‏ 


ر و وء ء مرو وو ےق رم یو ےو وو 2ے 2 
قال الله تعالی: ج فل إن کنر حون آله تیعون میک دويز کک دیک وا عم ر ۵ فل 


اطیعوا امه والر سوک وَإن ولوا إن هلاي بالْكفرينَ © [سورة آل عمران:۳۲-۳۱ 

4 5 مس 2 کے 1 رک ص ص ص ا 0 لدو رح 227 Sl‏ 

وقال تعالى: « لَمَدَكَانٌ اك جوأ أله والیوم لير وک راگ 4 [2] 
[سورة الأحزاب:٠؟]»‏ وقال تعالى: وما اتک الول ف دو وما 7 5 عه انها وا تقو أله ل لَه سيد 


َلْعِقَابِ ) [۳] [سورة الحشر:۷]. 


[1] هذا الذي قاله الشيخ في أقسام السنة حق لكنه عام خصص بما كان من خصوصيات النبي 
5 كالوصال والصلاة بعد النوم العميق» وغرس الجريد على القبر إلى غير ذلك عا فعله وحرم على 
أمته فعله. 

[؟] قال ابن كثير تله تعالى: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ي في أقواله 
وأفعاله وأحواله وطهذا أمر 8 الناس بالتأسي بالبي بي يوم الأحزاب في صبره ومصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه وء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين» 
اه المراد. 

1 تقدم شرح هذه الآية» وقد ذكر الله ية طاعة الرسول بيه في نحو أربعين موضعًا من 
القرآن» فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه أشد من حاجتها إلى الطعام» ولا يتم 
العمسك بالسنة إلا بالعلم النافع؛ فعليك بالعلم؛ فإن من مميزات أهل السنة الاهتمام بالعلم 
الشرعي. 


0 7[ أيسر الشروح على القول المطيد 
تعريف العبادة: [1] 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة [2]. 
أقكسام العبادة خمسي 
-١‏ عبادة اعتقادية [8]: وذلك أن يعتقد المسلم أن الله وك هو الخالق الرازق المحبي المميت» 
المدبر لشئون عباده المستحق للعبادة وحده لا شريك له» من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك وأنه 
الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد. 


[1] هذا التعريف لشيخ الإسلام في العبودية. 

[f]‏ وأساسن التعبد: الخضوع والعذلل لله ك والإخلاص له وموافقة شرعه» وذلك مجموع في 
قوله تعالى: طفن کن رج والقاء ريع ليحْمَلعَمَلا صلا ولا شرك بعبادة رة لدا [سورة الكهف:١٠٠‏ ]ء فالرجاء 
والخوف جناحا العبادة» والإخلاص وعدم الشرك أساس العبادة» وصلاح العمل بأن يكون كما 
شرعه الله وق بعيدًا عن البدع التي هي سبب لبطلان العبادة. 

1 وهذه العبادة من أعمال القلوب» وذلك بتوحيد الله » وإفراده بالعبودية (كما تقدم في 
باب العوحيد) ويشمل تعظيم الرب سبحانه وححبته وطاعته وبغض الشرك والبدع وأهلها ... إلخ» 
فلينظر المسلم ماذا في قلبه. 

ودليل هذه العبادة: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه عن عمر و وقوله كَل «إن الله لا 


وانظر الفتاوى ٠١(‏ /149). 
60 رواه مسلم (ده؟) عن أبي هريرة وليه . 


أقسام العبادة خمست 
؟- عبادة لفظية: ]١1[‏ وذلك كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا رسول اللّهء وكتلاوة 
القرآن والدعاءء والأذكار النبوية إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية. 
۳- عبادة بدنية: [2] وذلك كالقيام والركوع والسجود والصلاةء وكالصوم وأعمال الحج والمجرة 
والجهاد... إلى غير ذلك من العبادات البدنية. 
-٤‏ عبادة مالية: ["] كالزكاة والصدقة وغير ذلك. 


[1] وهي من أعمال اللسان ويدخل في ذلك إنكار المنكر باللسان والعحذير من البدع 

والدعوة إلى الله َة وتعليم العلم ... إلخ» وأما من سخر لسانه في الباطل فلم يوفق هذه العبادة 
فإنه ياثم بقدر مخالفته. 

ودليل هذه العبادة: قوله يِه امن كان يؤمن باللّه واليوم والآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» متفق 
عليه عن أبي هريرة بء وغيره من الأدلة الكثيرة. 

[2] وهي الأعمال التعبدية التي يقوم بها البدن الموافقة قة للشرع. 

ودليل هذه العبادة: قوله تعالى: طفل إِنَّ صَلاقِ وشک وای مما يِل رب للقي © [سورة 
الأنعام:٠٠٠‏ ]» وقوله تعالى: لن ءامنوا وهاجرواً وجه دوا فى سيل ايموي وان قم أعَظم رند َس 
© [سورة العوبة:٠٠‏ ]» وما أشبه ذلك من الأدلة الكثيرة. 

["] وهي صرف المال الحلال في أبواب الخير الواجبة والمستحبة» قال اللّه تعالى: طن آله أشَكرئ 


. وموم » فصرفوا أنفسهم وأموالهم في مرضاة الله‎ N Fe a A 


أيسر الث القول المعّيد 
اوم يسر الشروح على القول 
ه- عبادة تركية: [1] وذلك أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثالا 
لشرع الله فهذه منه عبادة تركية» ويؤجر المسلم على تركه الحرام إذا تركه ابتغاء وجه اللّه. 


17 ودليل هذه العبادة: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ء ومنهم: «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله»» وبوب عليه البخاري ت: باب فضل من ترك 
الفواحش» وهكذا حديث أصحاب الغار» ومنهم: رجل ترك امرأة بعد أن قدر عليهاء والقصة في 
الصحيحين:("2, وأدلة في الباب كثيرة» وعكس ذلك كله انتهاك المحرمات وتضييع العبادات نسأل 
الله السلامة. 


7 (خ1۸۰1) (مسم). 
(vere) (VÈ) 97‏ 


لا يقبل أي عمل إلا بشرطين ] 


لا يقبل أي عمل إلا بشرطين 
اعلم أخي المسلم - هداني اللّه وإياك للتمسك بالكتاب والسنة ]١[‏ : 
أن الله لا يقبل أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أساسيين؛ وهما كما يلي: 
الأول: أن يكون خالصًا لله فلا يبتغى به صاحبه إلا وجه الله 


قال تعالى: إا ريك آلب بای ابد آل صا لھ ألييت © آلا رہ الِب ابض 4 


[سورة الزمر:؟-۳]. 


ع 


وقال تعالى: كلإ ا 5 ن أعبدالله له لصا له لين 0 [سورة الزمر:١١].‏ 

وقال تعالى: لاله (Oey‏ [سورة الزمر:١].‏ 

وهذا هو معنى: لأشهد أن لا إله إلا اللّه) [2]. 

والثاني: أن يكون موافقًا هدي رسول الله يكل فعن عائشة © قالت: قال رسول الله لاة: «من 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا أخرجه البخاري رقم (5650؟) ومسلم رقم (1718). 


وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 


1] فكما أن معنى: «لا إله إلا اللّه» إفراد الله تعالى بالعبادة» وهذه هو معنى الإخلاص»ء إفراد 


الله وك بالعبادة القلبية والبدنيةء ة فمن اچ بذلك وقع في الشرك الأ كبر أو الأصغر. 


+ اا ضر كمال وله 
- والأكبر إذا أشرك مع الله تعالى غيره» كمن يذبح لغير الله تعالى» أو يدعو غير الله تعالى فيما 


لا يقدر عليه إلا الله كه ونحو ذلك » كما هو حال المشركين والقبوريين» وهكذا 


(«J‏ أيسر الشروح على القول المطيد 


وهذا هو معنى: «أشهد أن محمدًا رسول اللّه» [1]. 


= من عم غير الله تعالى أو أحب غير الله سبحانه كتعظيمه أو محبته لله و أو أكثر فهو 
مشرك غير مخلص كما سيأقي في بابه. 

[1] معنى: «محمد رسول اللّها يلزم معه ألا يتبع إلا إياه» وذلك بأن تكون العبادات موافقة 
للكتاب والسنة الصحيحة» فالإخلاص ميزان الأعمال الباطنةء والاتباع ميزان الأعمال الظاهرة 
فإذا فسد أحدهما أو كلاهما أفسد العملء وصار وبالّا على عامله» كما هو حال أهل البدع 
والضلالات والشركيات. 

وقوله في الحديث: «ردا: أي: مردود غير مقبول ولا مشروع ولا يجوز التعبد به» وهذا الحديث 
يبطل جميع البدع والمحدثات. 

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنل تعالى: «ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهيا | غاص 


اعون للك ا ق 


وقال ابن القيم اع تعالى: "لا يكون العبد متحققا ب ياك مَبَدُ 4 [سورة الفاتحة:ه ] إلا بأصلين 
عظيمين: 

أحدهما: متابعة الرسول بيا والشاني: الإخلاص للمعبود. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام: 

-١‏ أهل الإخلاص والمتابعة. 

ا إخلاض افولا ا 

*- من له إخلاص في أعماله لكنها غير موافقة للكتاب والسنة. 

؛- من أعماله موافقة للكتاب والسنة لكنها لغير الله تعالى ليس عخلصًا» اش 


.)/ ۳( 0 


لا يقبل أي عمل إلا بشرطين E7‏ 


والسعداء هم من جمع الله تعالى لحم بين الإخلاص له في كل قول وعملء وكانت أعمالهم موافقة 
لكتاب ربهم وك وسنة نبيهم كَل وأول الناس دخولا في هذا هم أهل السنة والجماعةء ولله الحمد 
ولك 


9 المدارج )٠١١- ٠٠١/١(‏ ط. دار الكتاب العري. 


٠‏ 7[ أيسر الشروح على القول المطيد 


دين الاسلام مبني على أصلين ]١[‏ 


اعلم أخي المسلم - وفقنى اللّه وإياك لما يحبه ويرضاه : 
أن الدين الإسلامي مبنى على أصلين أساسيين» وهما كما يلى: 
الأول: أن لا نعبد إلا اللّه وحده لا شريك له [2]» قال الله تعالى: فل يتاه لكب 


2 


وگ ل بك 2 e‏ ص کک | کے ےک س 5 
يوء شتا ولا يَتَحِذ بعضتابعصًا آربابا من دون أله ؤإن 


تاوا إل 
كوا مولا اش دوا اک ينوت # [سورة آل عمران:74]. 
وقال تعالى: #وقضى ريك لبدو إ4 اسو الا 
وهذا هو معنى: «أشهد أن لا إله إلا اللّها. 
والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع في كتابه أوفي سنة رسوله محمد اة لا بالبدع والأهواء["]» 


SK < 0 1 7 0 7 5 0‏ دسو م 

قال الله تعالى: «اتَيِعُوأ ما انز إل من ربک ولا موا من دونو ياء ليلا ما د كرو © [سورة 
الأعراف:"]. 

وقال تعالى: وما نکم الول فَحْدُوه ومام 


الحشر:۷]. 
وهذه هو معنى: لأشهد أن محمدًا رسول اللّها. 


ع رو - 1 هو وم هم م م 
که عن فأنكهوا أنهو أله ِن الله سَّرِيدأَلْعِقَابٍِ © [سورة 


]١[‏ هذا الباب بمعنى الباب السابق. 
1 وهذا هو العوحيد الذي دعت إليه الرسل كما تقدم. 
[*] وهذا هو الاتباع الذي دعا إليه نبينا كَل 


التاق قسمان ]١1‏ لع | 
النماق قسمان ]١[‏ 

اعلم أخي المسلم - جنبني اللّه وإياك من النفاق وسوء الأخلاق : 

أن النفاق ينقسم إلى قسمين: وهما كما يلي: 

-١‏ نفاق اعتقادي. ؟- نفاق عمل. 

-١‏ بيان النفاق الاعتقادي: 
فأما الفاق الاعتقادي: فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. 
وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر [۲] وكافر في الباطنء وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل 
من النار. 


[1] النفاق لغة: الدخول من مكان والخروج من مكانء ومنه النفق» وقيل: مخالفة الظاهر 
للباطن» وشرعًا: قسمان كما ذكر المؤلف وعرفهماء والفرق بينهما: 

-١‏ أن الأكبر يخرج من الملة. 

والنفاق الأصغر كبيرة من الكبائر غير خرجة من الملة. 


؟- الأكبر لا يصدر من مؤمن. والأصغر قد يقع فيه المسلم. 
۳- الأ كبر صاحبه مخلد في النار. والأصفر غر غل 
ء- الأكبر إذا صدر من مسلم فهو ردة عن الإسلام. 


5 ع اك ا : 00 


[2] يعني أنها تجري عليه أحكام الإسلام ما دام يظهر الإسلام فإذا أظهر النفاق صار كافرًا 
ظاهرًا وباطنًا. 


'' راجع: عقيدة التوحيد .)1٠١ - ٠١5(‏ 


ا ے ساس سد 


كما قال تعالى: إن لووف ألدّرّكِ لْسَمَلٍ من لار وکن َد َم كيرا ال لذت تَابُوأ ]١[‏ 
وَأصَلحُوأ واعتصموا لله ولوأ ديهم يِل كأ ؤلكيك مم لومت وموك يُوْتٍ ألَهالْمُؤْمِنِنَ كر 
عَظِيمَا © [؟] [سورة النساء:ة4١-147].‏ 

؟- بيان النفاق العمى: 

وأما النفاق العمى: قبي مافكرق هذين الحديثين من الصفات الخمس المذمومة: 


[1] هذه الآية صريحة في - توية المنافق إذا ظهرت عليه أمارات الخوية المذكورة فى الآية؛ 
والآية رد على من منع واا 

[2] النفاق الأكبر ستة أنواع: 

-١‏ تكذيب الرسول هَل ؟- تكذيب بعض ما جاء به الرسول َل 

*- بغض الرسول كَل 

؛- بغض ما جاء به الرسول ا أو بعضه. 

ه- المسرة بانخفاض دين الرسول علب 

7- الكراهية لانتصار دين الرسول كَل 

ومن صفات هؤلاء المنافقين: 

الاستهزاء بالدين وأهله» وموالاة الكافرين؛ والجهل بالدين» والإفساد في الأرض» والأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف» وكثرة الحلفه ولمز المؤمنين... إلخ. 
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)0 راجع: الفتاوى (۲۸ .)٤۳٥-٤۳٤/‏ 


“ عقيدة العوحيد (ص/١٠)‏ مجموعة التوحيد .)٩(‏ 


التاق قسمان ]١[‏ 
ال هس ا | 

-١‏ عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله بكل: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلفء وإذا اؤتمن خان[1]). أخرجه البخاري رقم (**) ومسلم رقم (55). 

وزاد مسلم: «وإن صل وصام وزعم أنه مسلم). 

؟- عن عبد الله بن عمرو © قال: قال رسول الله : "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدر [۲]» وإذا خاصم فجر). أخرجه البخاري رقم (4) ومسلم رقم (58). 


]١1[‏ قوله: «آية)؛ أي: علامته وصفته وقوله. 

قوله: «إذا حدث كذب»؛ أي: يكثر من الكذب وهذا من فساد القول. 

قوله: «وإذا وعد أخلف؛؛ أي: تعمدًاء لأنه إن لم يتعمد لم يدخل في الحديث. 

قوله: «وإذا اؤتمن خان)؛ في كثير من أحواله. 

[2] قوله: «وإذا عاهد غدر)؛ أي: نكث العهد وغدر بالمعاهد معه قوله : (وإذا خاصم فجر) 
أي: تجاوز وظلم ومال عن الحق واحتال في رده ولم ينصف. 

قال الشيخ صالح الفوزان غفر اللّه له: «فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه 
ا 


.)٠١۸ص( عقيدة التوحيد‎ )١( 


0 [ »ا أيسر الشروح على القول المطيد 


قلت: وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه عن الإسلام» ولكن تجب التوية منه[؟]. 


[] قال شيخ الإسلام تله تعالى: «وكثير ما يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق ثم يتوب اللّه 


عليه). ا 
وقال ال حسن البصري كتتة تعالى: «لا يأمن الفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن». اه 
وما يدخل في النفاق العملى أيضًا: 


-١‏ التكاسل عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر والعشاء. 
؟- الذي ياي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 

*- محهالسة المنافقين. 

؛- التكاسل عن الجهاد في سبيل الله تعالى» وغير ذلك. 


الإيمان (ص88؟). 


خطر الشرڪ بالله ]١1‏ 
:- تك دي 1 
خطر الشرك بالله ]١1‏ 
قال تعالی: إن أله لا يعور آن رک يو ویر ما مون ذلك لمن اء ومن بسر يأ مَمَدِ أفتركة َه 
عَظِيمًا 14؟] [سورة النساء:۸؛]. 
وقال تعالی: إا لايمْفِ ان شرك پو یغور ما دوت ذلك لمن یکا وَمَن رك اه قد صل ص کاڈ 
بيدا [۳] [سورة النساء:"١1].‏ 


ےو ر صر ھت رصم و عر دع سم و رر ر ع عرص ص و 
وقال تعالى: و الت قَالْوأ | كاله هو المسيح بن مرم وقال الْمسيح ينبن إِسَريلَ 


عد 
مو و ا TG l2‏ 2< وقد ع هه دوو سر مص رجہ و ا ل ا 5 
عَبَدُوأ ا ری وك كد من شرك لله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوئه التّار وما لاظلييت من 


أتصحار ) [] [سورة المائدة:9]. 


[1] الشرك: مأخوذ من الاشتراك والمشاركة» واصطلاحًا هو: جعل ند لله ك ذ 


والغالب هو الوقوع في شرك الألوهية» وهو عبادة غير الله وك أو عبادة غيره معه؛ كدعاء غير 
الله تعالى» والذبح لغير الله تعالىء والصلاة للضريح» أو العمسح بالرفات والعظام... إلخ كما سيأتي. 
[؟] هذه الآية دليل صريح على أن اللّه تعالى لا يغفر للمشرك حتى يتوب من شركه ويوحد الله 


سبحانه. 
[*] هذه دليل على أن الشرك ضلال بعيد عن الصواب والرشادء مبعد لصاحبه عن الجنة مخلد له 


]٤[‏ دلت الآية على كفر النصارى وسائر المشركين وأن الجنة حرام عليهم؛ بل النار مأواهم 
الأبدي إن ماتوا من غير توبة» وبهذا تعلم ضلال من يدعون إلى وحدة الأديان 


77 سے ساعد نس 
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وقال تعالى: حتفا لله عبر مركن بدء ومن دشراك ياللى فكأ ع فالتا فتخطفة الطيرٌ أو 


تهوى بها و1 و مکان سج4 [1] 1سورة الحج:١۳].‏ 
Kes 0‏ 4 رور 2 عو مسلط مار يءعٍ لس 
وقال تعالى: « ولذ كال لقم لادء وهو يوظه يمى لا شرل باه إت درك لظام عي 214] [سورة 
لقمان:۱۳]. 
5 5 رر e‏ صو 2 رر رر ع 
وقال تعالى: ولو أسْرَكوا لحبط عنْهممَاَانويمَمَلُونَ )۳1] [سورة الأنعام:88]. 


04 
2 


وقال تعالی: ومد وی ك وی ایت ن یک لین اشرت لطن ماک ولتک ن رين 
بل اله عبد وکن رآ 5 لشَدْكْرِينَ 414[ [سورة الزمر:ه56 - 111 

وقال تعالى: وک کب من المشرکين (15) [سورة الأنعام:٠].‏ 

د كحوب الأخوان المسلميةة الذين قاهرا ق :قفار الجهل» وتدكروا للدعوة إل الفيحيده وعدوا 
ذلك من ١‏ لقشور - قشر الله وجوههم -. 

]١[‏ هذه الآية فيها أن الشرك يهوي بصاحبه في الضلال والنار والجحيم كما يهوي من خر من 
السماء فيتمزق كل ممزق ويصير إلى هلاك متحقق. 

[] في هذه الآية أن الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأقبح القبائح» والظلم هو: وضع الشيء 
في غير موضعه؛ فمن أشرك باللّه فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وذلك 

[] الشرك الأ كبر محبط للعمل إحباظًا كليًًا فإن كان للمشرك حسنات في الدنيا جازاه الله تعالى 
بها في الدنيا ثم يوم القيامة يجازيه بشركه بسحبه إلى النار وبئس القرار. 

]٤[‏ ثمرة الشرك خسارة الدنيا والآخرة خسارة كلية لا ربح بعدها. 


خطر الشرت بالله ]١1‏ 
ف 


ied 
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وقال تعالى: مين له وقوه وأَقيِمُوأ الط وة وک ووأ ب الْمُمْرصكينَ 4 ]١[‏ [سورة الروم:١5].‏ 

وأما الأحاديث فكثيرة منها 

-١‏ عن جابر بن عبد الله #8 قال: أ النى يكل رجل فقال: يا رسول اللّهء ما الموجبتان؟ فقال: 
«من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة» ومن مات يشرك باللّه شيعا دخل النارا. 

أخرجه مسلم رقم .)٩۳(‏ 

؟- عنه أيضًا و4# قال: سمعت رسول الله بل يقول: «من لقى الله لا يشرك به شيا دخل الجنة: 
ومن لقيه يشرك به دخل النار» [۲] أخرجه مسلم رقم .)٩۳(‏ 


[] احذروا الشرك كل الحذ رفلا تقع فيه» فمن وقع فيه فقد استحق خضي الله وسخطه: 

[؟] هذه الأحاديث والآيات في حق من وقع في الشرك الأكبرء أما من وقع في الشرك الأصغر 
فقد وقع في أكبر الكبائر إلا أنه لا يخرج من الملة» وهو متوعد بالعذاب في الدنيا والآخرة لكن 
NES‏ 

والراجح أنه تحت المشيئة» إن شاء غفر الله له» وإن شاء عذبه» ثم مآله إلى الجنةء فالحذر يا عباد 
الله الحذر من الشرك كله» وأعظم الاس بعدًا وحذرًا وتحذيرًا من الشرك هم دعاة التوحيد أهل 
السنة والجماعة» ولا يقوم بالتوحيد والتحذير من الشرك على وجهه سواهم واللّه المستعان. 


اقسامر الشربك حكغيرة [1] 
ذكرت منها (14) نوما 
وهي: 
-١‏ شرك في الربوبية [۲]: وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو بحي أو 
يميت» إلى غير ذلك من صفات الربوبية. 
؟- شرك في الألوهية [*]: وذلك كأن يصرف شخص نوعًا من أنواع العبادات لغير اللّه كالذبح 
والنذر والدعاء إلى غير ذلك. 
*- شرك في الأسماء والصفات [6]: وذلك كأن يسمي شخص بعض خلق اللّه باسم لا يسمى به 
إلا الله أو يصف بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله تعالى كعلم الغيب ملا إلى غير 
ذلك من صفات رتا سبحانه المخاضة ده 


11 وكلها مندرج تحت نوعين: الشرك الأ كبرء والشرك الأصغر. 

[؟] وشرك الربوبية: أن يعتقد أن غير الله كه يشارك الله سبحانه في أفعاله» كمن يعتقد أن 
الأولياء يدبرون الكونء أو يرزقون الولدء أو يصرفون البلاء» أو أن النجوم تنزل المطرء أو تسعد أو 
تشقيء إلى غير ذلك مِن جَعْل صفات الرب سبحانه لغيره» [والشرك في الربوبية أكبر كله ]. 

[] وهذا الذي فشا في الناس كثيرّاء ومن أجله بعث الله الرسل لينهوا الناس عنهء ويرجعوا إلى 
توحيد الله سبحانه» ومن أعظم من يروج هذا الشرك في زماننا القبوريون من صوفية وشيعة 
وروافض ومن تأثر بهم؛ [والشرك في الألوهية أكبر وأصغر ]. 

[4] وهو: أن يجعل لله ندَّا في أسمائه وصفاته أو يعطلهاء وهذا داخل تحت شرك الربوبية» وأفرده 
المؤلف لأهميته وفشوه» وأعظم من يروج لهذا هم المعطلة والممثلة ومن نحا نحوهم؛ وقد نزه الله 


ك نفسه عن شركهم؛ فقال سبحانه: 8 سبْحَنَ ريك رب لمرو عَما يصِفُوت 4 [سورة الصافات::18 ]. 


أقسام الشرك كثيرة ۱1] E‏ 
؛- شرك أكبر [1]: وهو كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله 
وكمن يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من دون اللّه» وهو مخرج من الملة والعياذ باللّه. 
-٠‏ شرك أصغر [2]: وهو مثل يسير الرياء» وهو غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه. 
7- شرك خفي [۳]: وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجلء وهو أصغر وأكبرء ومنه الرياء» والأصغر 
غير خرج من الملة » ولكن تجب التوبة منهء والأكبر خرج من الملة. 
۷- شرك اعتقادي :]٤[‏ وهو أن يعتقد إفسان أن غير اللّه يخلق أو يرزق أو يحي أو يميت 


[1] الشرك الأكبر هو: كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشرع وصف الشرك وهو خرج 
من الملة:. فيشمل: الشرك الاعتقادي» وشرك الربوبية» وشرك الألوهية؛ وشرك الطاعة» وشرك 

1 وهو: كل وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ومن أحسن ما يُعرّف به الشرك الأصغر هو: كل 
قول أو عمل أطلق عليه الشرع وصف الشركء ولا يصل إلى الشرك الأ كبر. 

ويعرف ذلك بالجمع بين الأدلة. 

وهو على قسمين: 

د ظاهرء كلخلف يغير الله وقول: «ماشاء الله وشاء قلان):.والخلف بالامانة. 

> باطن؛ كالرياء اليسير» والعجب» وحب الشهرة. 

[] وهو أكبر؛ كالشرك في الربوبية والنفاق الأكبر» وأصغر؛ كيسير الرياءء إلا إذا كان العمل 
خالصًا لغير الله هك كما هو حال المنافقين؛ فيكون مخرجًا من الملة» ولا يصدر هذا من مسل» 
واللّه أعلم» وقد صح أن المبي بي قال: «الشرك الخفي أن يعمل لمكان الرجل» رواه ابن ماجه» وفي 
حديث آخر: «الرياء)؛ فسماه شرا خفيًا. 
الأ كبرء وبعض شرك الألوهيةء إلى غير ذلك مما يقع فيه العبد من الأعمال القلبية 


0 [م ) أيسر الشروح على القول المطيد 

أو يعلم الغيب إلى غير ذلك» وهو شرك أكبر وهو مخرج من الملة والعياذ باللّه. 
والأصغر غير مخرج من الملة وذلك كأن يعتقد إذسان أن تعليق ا حروز والتمائم ينفع بإذن اللّه. 

8- شرك عملي [1]: وهو كل عمل حكم عليه الشرع بالشرك كالذبح لغير الله والدذر لغير 
الله إلى غير ذلك» وهو أكبر وأصغر. 

فمثال الأكبر من علق الحروز معتقدًا النفع فيها من دون اللّه. 

ومثال الأصغر من علق الحروز معتقدًا أنها لا تنفع إلا بإذن اللّه. 

9- شرك لفظي [۲]: وهو كل لفظ حكم عليه الشرع بالشرك كالحلف بغير الله وكقول 
بعض الناس: «مالي إلا الله وأنت» وتوكلت عل الله وعليكء ولولا اللّه وفلان لكان كذا وكذا» إلى 
غير ذلك من الألفاظ الشركية وهو أكبر وأصغر. 


الشركية كما فثل الولف 

[ «وهو كبر وأصغر): أكبر؛ كالذبح لغير اللّه تعالى» والنذر لغير الله تعالى» والسجود للصنم أو 
القبر» وأصغر؛ كتعليق ال حروز والعمائم مع اعتقاد أنها سبب للشفاء والنفع والضرء أما إن اعتقد 
فيها النفع والضر من دون الله تعالى أو مع الله تعالى فهو أ كبر. 

[] اوهو أكبر وأصغرا: أكبر: كمن يحلف بالأصنام أو غيرها مع تعظيمه لها كتعظيم الله ك 
واف وكدعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه ...إلخ. 

وأصغر: كالحلف بغير الله تعالى إذا لم يصحبه تعظيم؛ وكقول: الولا الله وفلان» مع الشرط 
السابق. 


أقسام الشركت كثيرة ]١[‏ زم | 

-٠١‏ شرك التشريع [۳]: وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهماء ويأخذ بآراء 
الرجال وقوانين البشرء قال اللّه تعالى « أ كه شُرَحِكوًا رو لهم ِن ال مَا لم ادن يه َه 
[سورة الشورى:١؟‏ ]. 

-١‏ شرك المحبة [1]: وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه للّه أو أشدء قال تعالى: ووت 
الاس من کد من دون أنه داه يبوت كسس اط ويي اموا أذ خب َه [سورة البقرة:ه1١].‏ 

؟١-‏ شرك الخوف والخشية [2]: سيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء اللّه. 

۳- شرك القصد والإرادة [*]: وهو أن يريد الإفسان بعمله غير اللّه» ويقصد به غير وجه الله 
فهذا شرك القصد والإرادة. 


[؟] وغالب من يقع في هذا هم الحكام والقضاة ورؤساء القبائل ممن يحكمون بغير ما أنزل الله 
يد وهم على قسمين: 

-١‏ من يرى أن هذه القوانين أو الأعراف مثل حكم الله تعالى أو أحسن منه؛ أو يرى عدم 
صلاحية حكم الله تعالى» أو أنه وحشية ورجعية ... إلخ؛ فهو كافر ولا كرامة» يصدق 

- عليهم قوله تعالى: «إوَمن لَمَ کم يمآ رل له وليك هم ألكفرود ©( [سورة المائدة:ة». 

ومن تحاكم إليهم راضيًا؛ فهو تمن قال الله تعالى فيهم: ]» يدوت أن يتحاكموا إل الطحو 


e‏ ا 


وقد أِروأ أن يَكْمرُوأ بو 4 [سورة النساء:٠٠]‏ وهذا النوع كافر إذا اعتقد ما اعتقد أولعك. 
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\ 


أيسر الث القول المطيد 
E‏ س س حص ا 
-١4‏ شرك الطاعة :]١[‏ وهو أن يطيع العبد شخصًا في تحليل حرام؛ أو تحريم حلالء قال الله 


تعالى: 9 ادوا حار شم ورهتته م أده ابا من دوب آله © [سورة التوبة:1]. 


- من لا يسوّي بحكم الله شيئًاء لكنه بحم بغير ما أنزل الله تعالى شهوة أو رهبة وجهلا 
وجبئًا؛ فهذا لا يتكفرء وهو واقع في الشرك الأصغرء وهذا حال كثير من حكام المسلمين» وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على هذا. 

[] وأقسام المحبة أربعة كما سيأتي في بابه قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

[2] أن يخاف من غير الله ڪه كخوفه من الله أو أشدء كما سيأق. 

[*] قال ابن القيم كته تعالى: «أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذى لا ساحل له 
وقلَّ من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب 

= الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. 

والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته)! 

1 وشرك الطاعة قسمان: 


( 


-١‏ أن يطيع غير الله تعالى في معصية الله تعالى تعبدًا أو راضيًا بذلك» يرى أن هذا أنفع له من 
طاعة الله سبحانه» أو مقدم على طاعة اللّه تعالى؛ فهذا شرك أكبر. 

؟- أن يطيع غير الله تعالى في معصية الله سبحانه لشهوة أو مصلحة دنيوية كما هو حال بعض 
المسلمين؛ فهذا فاسق لكنه لا يخرج من الإسلام؛ واللّه أعلم. 


0 كنا + الد ر اليد (ض ع 
( الجواب الكافي (ص١١)‏ عقيدة التوحيد (98). 


أقسام الخوف أريعت 
لا يسبب يه أ 
أقسام الخوف أريعي 
-١‏ خوف عبادة:[1] وهو الخوف من الله وحده لا شريك لهء وهذا النوع عبادة قلبية تعبَّدَنا 
الله بهاء قال الله تعالى: ومن عاف مقَام ري جتان ) [2] [سورة الرحمن:47]» وقال تعالى «إوآما من حَافَ 
مام ريد وتھی التق عن هری ل ون لبعد هى الْمأوك 4 ۳1] [سورة النازعات:40-40]» وقال تعالى واصمًا 
عباده الملائكة: « يحاون رهم من فوقهم وَيَفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ) [سورة النحل:٠٠]»‏ وقال تعالى: الي 


وسو 2ے سساح ساح سبو AL‏ سح ماح مم دم صمي 
.۰ 


ر چڪ ئ ورف 
بلغو رسكت الله وون وَايحْسَونَ أحدا للا آله وك له حًا 4[] [سورة الأحزاب:۹٠].‏ 


[1] وهو: الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وترك الحرام واجتنابه» كما دلت على ذلك آية 
النازعات وآية النحلء والخوف من الله ك أحد أركان التعبد»ء وثانيه المحبة والرجاء. 

[؟] من خاف الله ك ووقع في المعصية؛ فإنه ناقص الخوف من الله تعالله لكن هذه الآية 
تشمله كما دل على ذلك حديث أبي الدرداء وه عن المي بي أنه قرأ هذه الآية» وقال: «وإن زفى 


5 )0 
وإن سرق) . 


1 الخشية أخص من الخوف وهو أن يكون الخوف مبنيًا على علم بعظمة الله سبحانه وعذابه 
وكمال قدرته. 

[] ويسمى خوف السرء وهو الخوف من غير الله تعالى تعبدًا وسبب هذا الخوف عدم المعرفة 
بالله َه ومهذا ترى من وقع في هذا الشرك يخاف من الجن فيذبح لحم ويصنع الحروز. 


00 رواه أحمد )۸11۸( وهو حسن بشواهده. 


اا [»م) أيسر الشروح على القول المطيد 
؟- شرك الخنوف: وهو أن يخاف العبد من غير اللّهء كجني وميت وغيرهما كخوفه مر 00 
اشد قال الله تعالى: لتر ل انَل طم كوا اید یکم ایوا الصّكوة انوا َك تاکیب لیم وکال دا 
نهم عون الام ىكحي ة آل اواد حَفْيَةٌ [1] وقالٰوا مالم کت عابتا الال لوك" أ ردنا أجل دربب قل مك 
تايل وا رة ڪر لمن ای وَلَاُظَلَمُونَ يللا 4 [سورة النساء:۷۷]. 
*- خوف المعصية [2]: وهو أن يخاف العبد من إذسان أو ناس فيترك واجبًا أو يرتكب محرمًا 
خوفًا منهم؛ ولم يصل إلى حد الإكراه فهذا الخوف معصية» 


والتمائم ونحوها عند الزواج والمرض والسفر... وهكذا يعتقد بعضهم في الرفات والعظام أو 
السحرة أو بعض البشرء فيسجد هم خوفًا أو غير ذلك من نتائج الخوف الشركي» ويدخل في ذلك 
الحكم بغير ما أنزل الله خوفًا من الكفار أو غيرهم. 

١1‏ گی أله اواد حي 4 إذا كان كالخوف من الله تعالى في النوع والكيفية فهو شرك أكبر» 
فالنوع: خوف عبادة» والكيفية: كالخوف من الله تال أى أشك: 

مع التنبيه أن هذه الآية نزلت في خوف المعصية. 

[؟] والفرق بين خوف الشرك وخوف المعصية: أن خوف الشرك خوف تعبد أو اعتقاد كأن 
يعتقد صاحبه أن غير الله تعالى من جن أو إفس يضره بذاته» أو يؤدي إلى فعل شريء وخوف 
المعصية: يعتقد 


أقسام الخوف أريعت 

ا ا اا اا77با7ب77طتتتططببببربرري را أ حت 
قال الله تعالى: «إکما لک العیطن وف آولیاءه قلا ناوش شم افون إن گم م مُؤْمِنِينَ ) ]١[‏ [سورة آل 
عمران:176]» وقال تعالى: فلا حَْسوَهُمْ وَاحْمَوَفٍ #© [سورة البقرة:٠٠1]»‏ وقال تعالى: ل فلا وهم 
حون 4 [سورة المائدة:*]» وقال تعالى: فك خسوا لاس وَأَخكَونِ 4 [سورة الائدة:ء؛]. 
؛- الخوف الطبيعي:21] وهو كخوف الإنسان من العدو والسبع والحية وغير ذلك وهذا جائز عل 
ألا يتعدى الخوف الطبيعي» قال الله تعالى حاکيًا حال عبده ونبيه موسى :اصح 
فى أَلمدِيَةٍ خایفای ر 4 [سورة القصص:18]. وقال تعالى: ضا 2 EE‏ [سورة القصص:١؟]»‏ وقال 


ع اه 


موسی : :3 رب ِو خا ف أن يكدٍّبون ‏ [سورة الشعراء A:‏ وسورة ة القصص: [Tt‏ وقال موسى ع ع ايضا: 


۾ وو 


3 قال ربإ ِف قَتلْتٌ نهم تقسا5اخاف اني خود يمتلون 4 [سورة القصص:۳۳]. 


صاحبه أن الضرر لا يكون إلا بتقدير الله ڪه لڪن هذا الخوف يجعله يرتڪب ما حرم الله 
عليه من المعاصي دون الشرك واللّه أعلم. 

[1] دلت الآية على أن من كان مؤمئًا كاملا لا يخاف خوفًا يؤدي به إلى المعصية؛ لأن ذلك إنما 
يحصل من ضعف الإيمان وقلة العلم ونقص التوكل غالبًا. 

[؟] طبيعي لأنه من طبع البشر جبلوا عليه؛ كالخوف من الوحش والحذر من العدو ونحو 
ذلك» فإن أدى إلى معصية فهو خوف معصية» وإن أدى إلى شرك فهو خوف شرك. 
بأل الله العافية من كل هنا لذ ورضاه: 


n] 0‏ أيسر الشروح على القول المفيد 
أقسام المحيت أريعي ]١[‏ 

-١‏ محبة عبادة [؟]: وهي حب الله وحب ما يحبه اللّهء قال الله تعالى: وام ن اموا اشد حبا لله 
# [سورة البقرة:17]. 

؟- محبة شركية ۳1]: وهي حب غير اللّه كحب الله أو أشدء قال اللّه تعالى: « وَمِ]لنَّاسِ 
ب ر يلخد مِن دون آل أندادا بوم کي“ يأل 6 [سورة البقرة:176]. 

*- محبة معصية [4]: 8 الحرام والبدع» وكحب أصحاب المعاصي والبدع والأهواء وغير 
ذلك من المحبة المخالفة للشرع. 


[1] المحبة محلها القلب فهي من أعمال القلب. 

[2] وتسمى المحبة الخاصة» وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم لله تعالى 
وهذه المحبة داخلة في توحيد الألوهية لأنها عبادة ولا يعبد بحق إلا الله ك وهذه المحبة توجب 
لصاحبها العذلل والتعظيم وإجلال الله ك وتشمر لصاحبها طاعة الله وك وطاعة رسوله بي وترك 
معصيته» ولا يحب لذاته إلا الله 3# وأما ما سواه فإما أن تكون محبة في الله كمحبة المؤمنين أو 
غنبة من أجل الله تعال كبحبة الساجد وا رمان العيادة ر تحر ذلك 

1 ]بلا كانت اللحبة غبادة فمن صرفها لغير الله تعال فقد أشرك سواء ضرفها للجن أو ]نس أو 
حزب أو دنيا أوبدعة أو غير ذلك وهذا من الشرك الأكين 

كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي تت تعالى: «أما من اتخذ ندا قساوي محبته محبة 
الله فهو شرك أكبر...) اه كما هو ظاهر الآية» وقوله: وي کي أ 4 أي: ف کف و ره 
فالنوع: محبة عبادة» والكيفية كمحبة الله أو أشدء وهذا شرك أكبرء (شرح كتاب التوحيد لابن 


عثيمين). 
]٤[‏ وهذا النوع من المحبة ناتج من ضعف الإيمان وإلا فلا تجتمع محبة الله تعالى ومحبة 


أقسام المحيت أريعي ]١1‏ 
اا 
؛- محبة طبيعية: كحب الأولاد والأهل والنفس والمال وغير ذلك من المباحات »]١1[‏ لكن 
ينب أن تكون طبيعية» فإذا شغلت الشخص عن طاعة الله فترك بعض الواجبات فهي محبة 
معصية» فإذا طغت على حياته وقلبه وأحبها كحب الله أو أشد فهي محبة شركية [2]. 


ما يبغضه في قلب مؤمن كامل الإيمان. 

وأما ما في صحيح البخاري (73780) أن رجلا كان يؤق به إلى الي ياء في الخمر فقال بعض 
القوم: لعنه الله ما أكثر ما يؤق بهء فقال رسول الله بي «لا تلعنوه فواللّه إنه يحب اللّه ورسوله) 
فهذا دليل على أن من يحب الله تعالى ورسوله بء قد يقع في معصية فأكثر لڪن قد يحبها وقد 
يكرهها وتغلبه نفسهه واللّه أعلم. 

[1] ودليل ذلك قوله تعالى: « رُيَنَ لاس حب آلشَّهَوتٍ ت اليك وَالْبسَنِينَ 4 الآية» وهذه المحبة 
فطرة في قلوب الخلق من إذس وغيره» وهذه المحبة تكون خيرًا إذا اقترتت بالاحتساب وأجر 
عليها کن نب واده ور أن بره اغد ف سیل اله کاله وکن یا کل ابوت غل 
الطاعات... والله أعد . 

1 قال الشيخ ابن عثيمين تت تعالى في شرح آية العوبة (4؟): «دلت الآية على أن حبة هؤلاء 
إن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببًا للعقوبة). اه 

والشاهد: أنها لا تصل إلى درجة الشرك لكنها من الكبائر. 


7" راجع هذه الأقسام في شرح الفاتحة للشيخ صالح الفوزان مع أصله للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
النجديء فقد تكلم على هذه المسألة وقسم هذا التقسيم. 


55 أيسر الشروح على القول المطيد 


تحريم دعاء غير الله [1] 
2 4 ےہ 0 َو رو مسد 
قال الله تعالى: ل إن دعوت من دوز و لاتا ون یذغوت إلا سیا مریدا لا) لَعَنَهُ اہ 


£ 
0-0 0 


يخذ نْمِنْعِبا e‏ 


م 


وقال تعالى: ۾ قل أَنَدَعوأ من دوين أله ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد علج أَعَقَإِينَا بعد إِذْ هد دنا أله کال 
1 2 20 روت م 7 ہے نس وہ برو > مے رقا وہ 00م م مع وام عر ۾ ےے 
ستَهوتَة اسمن ف الْدرْضٍ حبرا لهب حب يد غوت إلى الْهْدَى e‏ هو ادى اما 


وام م 


للم لري E‏ الأنعام:١۷].‏ 
2“ 3-01 2 م - عه 
وقال تعالى: © إِنَّ ل ذِينَ دعوت من دون أله عِبَادٌ اڪ ادغوهُم فَلِيسْتَِِبُوأ لحكم إن 


20006 # [سورة 0 


0-00 


وقال تعالى: «وَآلْدينَ َدَعُونَ من دوزو لا سْتطيعوت ركم ولا أنفسهم يتضروت 4 [سورة 
الأعراف:/191]. 


]١[‏ دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة سواء 
كان المدعو حيًّا أو مياء جنيًا أو إذسيًا أو غيرهماء أما دعاء الإنسان الحاضر فيما يقدر عليه مع 
الاعتقاد أنه سبب وأن الأمور كلها بيد الله تعالى» فهذا جائز كما قال تعالى في موسى .©2: ل 


مله ا I‏ 


فَأسَحَعَامدُ اَی من سْيِعَئِدِ #[سورة القصص:٠٠‏ ]. 


وقد أطال ا في هذا الباب لكثرة انحرافات الناس فيه» وهذه الآيات التى ذكرها المؤلف 
لوا ا ل 0 
فضلًا أن ينفع غيرةة كنا في آية النساء .)۱۱۸-١١۷(‏ 


تحريم دعاء غير الله ]١[‏ م | 
0 ھا 


وقال و دون ا نوما لاحك ول بش إن عل نك دا منَلطَلِلوِينَ 4 [سورة يوفنس:6١٠].‏ 
وقال تعالى: لد دعوة لوال ت دخو من دونو ایبون له یکی إل ني كفي إل الما ليم فاه ماهو 


024 سا سم 


بلغ مادعا آل گفر إلا في َل € [سورة الرعد:؟١].‏ 

وقال تعای: ولي يدعو ين دون آم لا ظقوت شیا وشم اقوت ا موت عبر عاو وا 
عرو ت أن موک # [سورة النحل::؟-01]. 

وقال تعالی: «دَلِلك یات آله و لیوات ماوت من دوزي هو لکیل واک اله هو الع 


كير 4 [سورة الحج:72]. 


؟- أن من يدعى من دون الله تعالى لا ينفع ولا يضر بل لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
وهم من جملة المخلوقين الضعفاء. 

*- أنهم أموات عاجزون لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا فضلًا أن ينفعوا أويضروا. 

؛- أنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم» ولو سمعوا لعجزوا عن الإجابة. 

ه- أنهم لا يملكون شيًا من الأرض ولا من السماء ويوم القيامة يڪفرون بمن دعاهم 
وينكرون عليه. 

هذه صفات المدعوين» وأما الذي يدعو غير اللّه تعالى فصفاته في هذه الآيات: 

-١‏ أنه من استهوته وأضلته الشياطين. 

؟- لا يحصل على نفع ولا دفع ضر ولا نصر ولا غير ذلك. 

*- أنه بدعائه غير الله تعالى ظالم كافر مشرك. 

4- أن دعاءه ضلال وباطل وسفه. 


وج :ساد ساس عد 


5007 رص ص2 EI‏ وجوج م هدو م ل وبري ووو 
وقال تعالى: «إيتأيها آلتاش صرب مکل فاس وعو لمد إت الزب دعوت من ذون الله أن خلقواذ بايا 

4 5 0 عد 2 رو ص کے 2 4 5 ع 002 رصم 

ولو اوا ن لم الذباب سا لا يدوه ونه ضع الطالب وا ب € [سورة 


.]۷٣:جحلا‎ 

وقال تعالی: ‏ ومن یځ مم آله لک ءاخر لا برهن له 
4 [سورة المؤمنون:17١1].‏ 

وقال تعالى: قلا َع معأ کا ءاخر رين الْمعَديينَ € [سورة الشعراء:297]. 

وقال تعالى: طوَلَامَرْعٌ م أله إا ءاخر كاله الهو 4 [سورة القصص:88]. 

وقال تعالی: مَل أ اذو من دوين أله اول مکل المنڪ بوت ادت ينا ون 
ُوه ايوت ليٿ الم ڪبو ي و ڪائوا علوت © ن َه بعکم ماي دعوت من دونو من َء 


2 ىم ددم ور وج سام 


وهو المزز الحم € [سورة العنكبوت:١62-4].‏ 


ڪھ سدس AER N I | EC‏ 
حسابه: عند ريه انهلا الْكيفْرون 
.9 ت ج © 2 - 


ه- أنه من المعذبين الحالكين. 

7- حصول العداوة بينه وبين الذين دعاهم ما يزيده حسرة وندامة يوم القيامة. 

۷- مثله كمثل الذي يعلق آماله بأضعف الأشياء كبيت العنكبوت» ومثله كمن يقف 
على شرف بثر ويقول: تعال يا ماء. 


تحريم دعاء غير الله ]١1‏ | | 
الل عد ا 107 أ 


م < ل ساح صر 2 دجو وه د دوم و ٠‏ وس سيا 
وقال تعالى: «والر غوت من دونه مایم لکوت من قط می ر (0) إن تدعوهر لاس معو دعا 


م 


روع ہے رم ر ر 
5 


رج مس بو 0 سا صم ره 0 ل م وہ وروم دو م 
ولو يعوا ما أستجحابوأ لک ويوم اليم ةٍ حفر ودش رڪ كم ولاك تحير © ]١[‏ [سورة فاطر:"١-14].‏ 


وقال تعای: ‏ وین سَأَلْتَهُ نالوت وَالْارْصَ اقول آنه ل ريثم انومن دون لله 
إن ادن َه صر َل مقت روه أو اراد َة حل هرك متكت يحيو مح ىأل علي 
بوك ل لون 4 [سورة الزمر:8؟]. 

وقال تعالی: فل اریم اندعو من دون أ وف مادا لما ِن آلأرض آم م شر في لسوت اود 
جیب لہ إل وم الیم وم عن اپو علوت ا وَإِذَا حشر الاس ادوا همم أعداء واو دحم رن 4 [سورة 
الأحقاف:)؛-5]. 


[1] هذه الآية صريحة في أن دعاء غير الله شرك. 

قال الصنعاني تله تعالى: «فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهّال الأحياء [والأموات ] سلكوا 
مسالك المشركين حذو القذة بالقذة» فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله .... وهتفوا 
بهم عند الشدائد). اه. 


مه [») أيسر الشروح على القول المطيد 


وقال تعالى: « وان المستجد لو فلا تدعو مانا اشورة ا:14 


2 


وقال تعالى: قل ِنَم آ دعو ری وَل اشر يد دا )فز ی ل املك أدص وار لارسدًا ‏ [سورة الجن:٠٠-١٠]»‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وأما الأحاديث فمنها: 

-١‏ عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله يكلل: «الدعاء هو العبادة» ]١[‏ ثم قرأً: ويال 


ره كم ادعو 5 - 04 5ع م3 ےہ سح کے صا رہ کرام رن 


رد 04 سْتَحِبٌ ل إن الزبيت د برون عن عِبَادقٍ سيد خلون جه لخبت )4 [سورة 
غافر:۰٦]‏ [؟]. 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (1609) ط المعارف» وفي 


- وقال: «فيا للعقول أين ذهبت؟! ويا 0 كيف جهلت؟! 9 إن الد دعوت من ذون أله 

عاذ N‏ [سورة الأعراف Oa:‏ 

[1] ودلالة الحديث على أن الدعاء عبادة ظاهرة» فيكون صرفها لغير الله تعالى شرك 

[؟] وهو في الجامع الصحيح (7 /595)؛ وهذا الحديث صريح في أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله وكك. 


)0 تطهير الاعتقاد (ص76» و1۹) ط. الشيخ العباد. 


تحريم دعاء غير الله ]١[‏ ع | 
الي ا الا ابل يي | 


؟- عن عبد اللّه بن عباس :أنه ركب خلف رسول الله بل يومّاء فقال له رسول اللّه صل 
الله عليه وسلم: «يا غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا 
سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن باللّهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» .]١[‏ 

أخرجه والترمذي رقم (2617) وأحمد (۲۷۹۳) /٤(‏ 4۸۷). 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (؟/ 7٠١‏ ) طبعة المعارف. 


[1] وهو في الجامع »)۴١/ ١(‏ والشاهد من الحديث: (إذا سألت فاسأل اللّه) أي: وحده لا شريك 
له فلا يجوز أن يسأل غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» ثم بعد هذه الأدلة المتكاثرة 
في القرآن والسنة لا تزال تجد في صفوف المسلمين من يدعو المقبورين أو الجن أو الأولياء أو 
غيرهم؛ فذاك يقول: يا خمستاه» وآخر: يا ابن علوان» وآخر: يا ست زینب» وآخر: يا جيلاني» لو 
رأيت ما تفعله الأمة الحمقاء الرافضة عند قبر الحسين من نداء ودعاء وغير ذلك من الشرك 
الأكبر؟! ولو رأيت ما تفعله الأمة البلهاء الصوفية عند قبر البدوي بمصر من الشرك الأكبر 
والكفر الذي لم يكن عند كفار قريش؟! فلا جزى الله تعالى الصوفية والرافضة والشيعة عن 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 


77 لظت عد سے س سس 
النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله ]١1‏ 
قال تعال: وما نتم ين نَمَو او کرم ين كدر كارك الله کم رما تيلوت من 
أنصكار ) [سورة البقرة:٠۷].‏ 
وقال تعالی: 3 لد قامرات عرد ری درت الك ماف بط محرا قبل م إنك أت ليع 
[سورة آل عمران:۳۰]. 
وقال تعالى: ولوف نورهم © [سورة الحج 4؟]. 


وقال تعالى: فو وفون رالد روان ينان سره مُستِيرا 4 [2] [سورة الإنسان:۷]. 


1 النذر لغة: الإيجاب» وشرعًا: إيجاب العبد على نفسه عبادة لم يوجبها الله تعالى عليه» وعلى 
عذال أن شخضًا ندر أن يعمل واج من الواجبات كالضليات اکس کن تدرو عا لأنها 
واجبة ولو لم ينذر. 

[؟] هذه الآيات دليل على أن النذر مشروع» وهو على قسمين: 

-١‏ مطلقء كأن يقول: لله علي نذر كذا وكذا. 

؟- مقيد بمصلحة» كقوله: لله علي نذرإن حصلت على كذا. 

فالأول لا كراهة فيه وتركه أولى» والغاني مكروه لما فيه من القيدء وهو المراد بقول الدبي كَلِله: 
الإنما يستخرج به من البخيل»» متفق عليه. 

وينقسم النذر من حيث مشروعيته وعدمها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مشروع؛ كما تقدم. 

؟- معصية» كالدذر في معصية أو بدعة أو نحو ذلك من المخالفات. 


النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله ]١1‏ 
ي 


وقال تعالى: کک مب اکر والان کی ت یبا الوا مداو رھ 
وعدا شیک ہا کا کات اشر ایہم كا صل إل آو رکا كات هول إل 
كاري كه اب [سورة الأنعام:17]. 

وقال تعالى: «إوتجعلوك لما لا يحلمُونَ تيبا مما رهم تال كن حَمَا كث فرك 1[4] اسورة 
النحل:57]. 


"- نذر شرككء كالدذر للمشاهد والقبور والأولياء والجن» كما دلت على ذلك آية الأنعام» وآية 
العحل. 

1 قال الصنعاني تتام تعالى: «قد علم كل عاقل أن الأموال غالية عند أهلهاء ولن يصرفوها إلا 
في شيء يعتقدون نفعها أو أنه يدفع الضرء فالناذر للقبر ذلك ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد 
باطل» وهو الذي كان عليه كفار قريش من النذر للأصنام وهم الذين قاتلهم الرسول يي اه المراد 
من تطهير الاعتقاد. 

وقال شيخ الإسلام تن تعالى: «وأما الدذر لغير الله تعالى كالدذر للأصنام والشمس والقبور؛ فهو 
شرك لا يجوز الوفاء به» وتجب العوبة منه» وصاحبه إن مات عليه؛ فهو مشرك» اه المراد. 
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: اوبهذا يتضح أن تقديم الدذور والقرابين للمزارات 
شرك أكبر؛ سببه مخالفة هَدْي الي بي في البناء على القبور ... لآنها لما بني عليها قبة ظن الجهال 


: : 5 و 5 5 1 ١‏ 
أن اللدقرقين ا ن ا وی التق انها بوي م کا 


[1] هذه الأدلة دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان مشروعًاء أو الكفارة عنه إذا لم يوف» 


'' عقيدة التوحيد (ص6"). 


0 7[ أيسر الشروح على القول المطيد 
عن عائشة #ه عن الني كل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصها. 7" أخرجه البخاري رقم (7818) . 
قلت: والنذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. 


وأما نذر المعصية فلا يجوز فعله ولا الوفاء به من وقع عليه وعليه أن يكفر عنه على قول جماعة 
من أهل العلم. 


تحريم الذبح لغير الله ]١[‏ |[ | 
تحريم الذبح لغير الله ]١[‏ 
وقال تعالى: طقل ل صَكَاق وشک وتياك وماق ور الین 9 لا سَرِيك ل یدرک يرث انا 
ألْممَاِينَ4 [سورة الأنعام:؟17-17]. 
نسي؛ أي: ذبحي» وعبادني» وحجي. 
وقال تعالى: ل[ فصل ريك وأخحر 4 [سورة الكوثر:؟]. 
عن علي بن أبي طالب و قال: قال رسول الله بكل: العن الله من ذبح لغير اللّها. 
أخرجه مسلم رقم (۱۹۷۸) 


الآيات المذكورة في الأصل على أن الذبح عبادة مشروعة مأمور العبد أن يخلصها لله وده فصرفها 
اعون الل ا 
الذبح من حيث وقوعه ينقسم إلى: 
-١‏ مشروع؛ كالذبح للأضاي» والهدي» والعقيقة» والضيافة ونحوذلك. 
؟- شرك أكبر» وهو: ما أهل لغير الله وقصد به غيره كالذبح لغير اللّه تعالى من أصنام وقبور 
*- الذبح المبتدع والمحرم؛ كالذبح ليلة النصف من شعبان وعند القمار وعند المولد النبوي - 
-٤‏ مباح؛ كالذبح عند الجزارة» وهو في الحقيقة ذبح لله كّكُ ولو كان لغير الله تعالى لحرم أكله. 


9" فتاوى اللجنة الدائمة .)1١0 /١(‏ 


أيسر الث القول المطيد 
مم يسر الشروح على القو 
قلت: يؤخذ من هذه الأدلة أن الذبح عبادة والعبادة لا تڪون إلا للّهء وأن من ذبح لغير اللّه 
كجنى وقبر وغير ذلك... فهو يستحق اللعن والطرد من رحمة الله إلا أن يتوب إلى اللّه» فمن تاب 


تاب اللّه عليه. 


[1] وقد حذر الشرع من الذبح لغير الله تعالى. 

تارة بلعن فاعله: «لعن الله من ذبح لغير اللّه). 

وتارة بتحريم الذبح في مكان عرف بالذبح فيه لغير الله تعالى كما في حديث ثابت بن الضحاك 
#: أن رجلا نذر أن ينحر إبلًا ببوانة؛ فقال الدبي يله «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟؛ أي: إذا كان هذا حاصلا فلا يجوز الذبح هناك. 

وتارة بالإنكار على المشركين الذين يذبحون لغير الله تعَال كما تقدم في باب الدذر. 

وتارة بتحريم الأكل مما أهلّ لغير الله به فجميع المذبوحات الغير مشروعة لا يجوز أكلها. 

تنبيه: لقد شرح الشيخ هذا الباب شرحًا وافيًا في الطبعة الكبيرة» فليراجع. 


تحريم الحلف بغير الله [1] اف | 
ل ا لبلب يي | 


تحريم الحلف بغير الله ]١1‏ 

-١‏ عن عبد الله بن عمر ## أن رسول الله اة أدرك عمر بن الخطاب :4# في ركب» وعمر 
يحلف بأبيهء فناداهم رسول الله كلِِ: «ألا إن الله و ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفا 
فليحلف باللّه أو ليصمت»[۲]. أخرجه البخاري رقم (0101) ومسلم رقم (1745). 

؟- وعنه أيضًا 4 قال: قال رسول الله لة: «من كان حالقًا فلا يحلف إلا باللّه) . 

أخرجه مسلم رقم (1745) 

*- عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله :امن حلف منكم» فقال في حلفه: 


[1] الحلف هو: عقد اليمين بذكر معظّم لتوكيد شيء ماء وقد أجمع العلماء على أن الحلف لا 
يكون إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته» ولا يجوز بغيره. 

وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف واضحة في الدلالة على ذلك وأما الحلف بغير الله تعالى 
فالأصل أنه شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف به من 
المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر فالعظمة كلها لله وحده» ولأن فيه تسوية غير الله باللّه 
ال 

[؟] هذا الحديث محمول على أنه كان قبل النهي ثم جاء النهي فانتهى الصحابة #5 حتى قال 
عمر ية: «واللّه ما حلفت - يعني بغير الله - لا ذاكرًا ولا آثرًا». 

[*] هذا الحديث صريح في عدم جواز الحلف بغير الله تعالى» ومع أن الحلف بالله تعالى عبادة 
مشروعة عند الكاجة ونح و ذلك إلا أن العلماء كرهوا كثرة الخلف؛ لأن ذلك مدغاة لقلة الإجلال 


- 


للحلف باللّه تعالى» قال تعالى: «إولا لوا أله عة لَأَيَمََتِكُمْ 4 [سورة البقرة:؛؟؟ ]. 


[") أيسر الشروح على القول المطيد 
تت 1 سسسAAدككككلككلكلكككلككلكکګکگص‏ 2 


باللات والعزى» فليقل: إلا إله إلا اللّهء ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) .]١[‏ 


أخرجه البخاري رقم (4519) ومسلم (/1741). 
؛- عن بريدة و#ة قال: قال رسول الله ل4: «من حلف بالأمانة فليس منا)[؟]. 
أخرجه أبوداود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم )۳٠٠۳(‏ طبعة المعارف. 
قلت: ومن هذه الأدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة» والعيش 
والملح» والشرفء والأب» والمجدء والكعبة» والنبي» والأخوة والصداقة» والزمالة» والشرف 
العسكريء والطلاق... وغير ذلك من المخلوقين » وأن الحلف لا يجوز إلا باللّه وحده لا شريك 
له. 


[1] دعي المسلم إن حصل منه سبق لسان كمن هو قريب عهد بإسلام ونحو ذلك أن يبادر 
بطمس ذلك بإعلان التوحيد لله تعالى ومجاهدة النفس في ترك الخطأ الحاصل منه. 

وأما شرح الحديث فمعناه: من حصل منه سبق لسان فحلف باللات والعزى أو غيرها من 
المخلوقات وذلك كمن هو حديث عهد بإسلام أو حديث عهد باستقامة» فعليه أن يبادر بإعلان 
البراءة ما قاله من اللفظ الشرك وإظهار التوحيد بقول: (لا إله إلا اللّه)» ونحو ذلك مما يدل على أنه 
غير متعمد» واللّه أعلم. 

[2] الحلف بالأمانة محرم» وما أكثر الوقوع في هذا المحرم لا سيما عند الباعة. 

ومعنى الحديث: من حلف بالأمانة فهو مخالف فمديناء ناقص الإسلام متشبه بغيرنا من أهل 
الكتاب أو غيرهم من المشركين» ففي الحديث دلالة على تحريم الحلف بالأمانة وأنه من الكبائر. 

ومن حصل منه سبق لسان بها بادر بالاستغفار والتوبة» واللّه المستعان. 


هل المتنجم ساحر؟ ]١[‏ | 
لسسع »| 


هل التو او 

عن عبد الله بن عباس #5 قال: قال رسول اللّه ل: «من اقتبس علمًا من النجوم؛ اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زادا. 

أخرجه أحمد رقم(:2000) طبعة شعيب وأبو داود وابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود رقم (9905) وفي 
تعليقه على سنن أبن ماجه رقم )۳۷۹١(‏ طبعة المعارف. 


قلت: ومن هذا الحديث يتبين لك أن كل منجم ساحرء وأن الشخص كلما زاد في التنجيم زاد في 
السحرء نعوذ باللّه من المنجمين السحرة. 


]١1[‏ المنجم هو الذي يدعي الغيب ونحو ذلك بالنظر في النجوم وحركاتها. 

والتنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية باعتقاد تأثيرها فيها. 

وهو من علوم السحرة واليهود والمشركين والفلاسفة» وله صور كثيرة منها: أن يعتقد أن ما 
يقع في الأرض من مطر وزلزال ورياح وسعادة وشقاء وموت وحياة... بتأثير النجوم بذاتها من دون 
الله تعالى أو مع الله تعالى فهذا شرك أكبر وقائله مدع لعلم الغيب» ومشرك في الربوبية» وهو كافر 
لأنه مكذب بالقرآن والسنة فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى» كما ستأتي الأدلة في بابه؛ فإن اعتقد 
أنها سبب ولم يدع علم الغيب» وأن الأمر كله لله تعالى فهذا شرك أصغر لأنه ذريعة للصورة 
الأو 

تنبيه: لا يدخل في هذا الاهتداء بالنجوم على الجهات أو فصول السنة ونحو ذلك. 

[؟] قوله: اقتبس علمًا أي: تعلم علمًا من علم النجوم المحرم فقد وقع في تعلم طريقة وطائفة 
من علم السحر لاشتراكهما في الشرك ودعوى علم الغيب والدجل ومخاطبة الشياطين أو الكواكب 
ونحو ذلك. وقال ابن تيمية تنام تعالى: افقد صرح الرسول اة بأن علم النجوم من السحر). اه 


)0 اقتضاء الصراد المستقيم /١(‏ ه9؟). 


J‏ أيسر الشروح على القول المفيد 
هل الساحر كافر؟ ]١[‏ 

قال الله تعالى: #وَآتَبَعُوأ مَاتَكلُوا الطب عل ماك سكن 0 ولك لطت 
گترو ا لحر وما ازل َل الک ڪن بَايل ڪدروت وڙوڪ وما يمان ِن أ حى 
يقُولا نما ته ف e‏ مِنْهُمَا ما يروت و تو نور ناعم كاز بن په 
e‏ ن الله وَيتعََُونَ مرحم ولا يتمهم ومد عمو لمن أشتريده ما له في الْآخْرَةَ 
e‏ ہنس اترا براش و ڪاو يموت 17 وو تهر ءامو اموا لَمتُويَة 
ِن عند آله َر وكاتوا مورت © [سورة البقر ٠٠۳-۱۰۲3‏ ]. 

قلت: ومن هذه الآية الكريمة وما عَلّمَان مِنَ أحلر حى يفول إِنّمَا عن فة فلا َك © يتبين 
بوضوح أن الشخص لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا ڪفرء فإذا كفر تعلمه» ويناءً على هذه 
الآية الكريمة فالساحر كافرء نعوذ باللّه من الكفر والإلحاد ومن أعمال أهل النار[؟]. 


[1] السحر لغة: ما لطف وخفي سببه» واصطلاحًا: عقد ورق وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين في عمل ما يريد من التأثير على بدن المسحور أو تصوره وغير ذلك. وهو حقيقة 
لا ينكره إلا مبتدع ولكن ذلك لا يكون إلا بإذن الله تعالى وله في ذلك حِكمٌ بالغة» وغالبًا لا 
يجعل الله هم تأثيرًا على الصالحين من عباده. 

1] وكفر الساحر يكون بعبادة الشياطين أو تمزيق المصحف أو الصلاة على جنابة وادعاء 
علم الغيب وغير ذلك ما تطلبه الشياطين تمن تخدمه من السحرة 


هل الساحر كافر؟ [1] 
عباتت ا 


تنبيه: هناك نوع آخر من السحر وهو باستخدام خفة اليد أو استخدام العقاقير ونحو ذلك 
وهذا الفعل حرام وكبيرة من الكبائر دون الكفر إلا أن يجعل فيه قولًا أو فعلّا يقتضي ڪفره 
واللّه أعلم. 

حكم الساحر: 

الساحر كافر» فإن كان ذميًا فقد نقض العهد باستخدام السحرء وحل قتله» وإن كان مسلمًا 
فقد ارتد باستخدام السحر فحل قتله» وهو بهذا يقتل ردة؛ فإن أظهر التوبة قتل حدًا. 

وصح عن عمر يه أنه كتب إلى عماله: "أن قتلوا كل ساحر وساحرة). 

وصح أيضًا عن حفصة # أنها قتلت امرأة سحرتها. 

حكم الذهاب إلى الساحر: 

الذهاب إليه أقسام: 

-١‏ من ذهب لينكر عليه ويحذره من الكفر الذي هو واقع فيه» ونحو ذلك؛ فهذا من النهي عن 
اکر 

؟- من ذهب إليه يعتقد أنه يضر أو ينفع أو يعلم الغيب؛ فهذا شرك لا سيما إذا اقترن بذلك 
الذبح لغير الله تعالى أو ترك الصلاة ونحو ذلك. 


KS ٠‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
تحريم إتيان الكهان والعرافين ]١[‏ 

-١‏ عن عائشة #ه قالت: سأل أناس رسول اللّه كل عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله يكلك: 
«ليسوا ڊشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقاء قال رسول الله يكله: 
«تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيء فيقرها في أذن وليه كقررة الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة» [۲]. 

أخرجه البخاري رقم (5859) ومسلم رقم (2228). 
؟- عن معاوية بن الحكم السلمي هة قال: قلت: يا رسول اللّهء إني حديث عهد بجاهلية» وقد 
جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهانء قال: «فلا تأتوا الكهان» قال: ومنا رجال [] 


[1] الكهانة والتكهن والعرافة والرمل ونحو ذلك كلها من ضروب الشعوذة والدجل» وقد تحكون 
بواسطة الجن وهذا هو الغالب» وقد تكون بواسطة الكذب والمكرء فالأول كافر» وهو من أصناف 
السحرة عبدة الشياطين ومدعي عليم الغيب» والثاني إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر أيضّاء 
فسأل الله السلامة والعافية. 

[؟] هذا الحديث دليل على أن الكهان أكذب الخلق وأصحاب مكرء ثم من المؤسف أن بعض 
الاس يتناسى كذبهم ويتمسك بصدقهم الذي هو أقل من واحد في المائةء وهذا ناتج من فراغ 
القلب من التوكل والتقوى والخوف من الله تعالى ووجود الجهل به سبحانه. 

[] قوله: «ومنا رجال يتطيرون» التطيرهو: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم» مثل 
لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحمّاء واعلم أن العطير ينافي التوحيد؛ لأن فيه ضعف التوكل على 
الله تعالى وتعلق بما لا حقيقة له» فهو حرم. 


تحريم إتيان الكهان والعرافين ]١1‏ |« 
1 = 


يتطيرونء قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدنهم» [1]. 

أخرجه مسلم رقم (/الاه). 

*- عن بعض أزواج الي بي عن النبي بيا قال: «من أنى عرافًا فسأله عن شيءء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة) [2]. أخرجه مسلم رقم (:22؟). 

قلت: الكاهن هو: الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعدء كمهدي أمين الكاهن وغيره» 
وكذا الذين يخبرون عما في الضمير. 

وقد علمت تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على باطل. 

والعراف: هو الذي يعرّف الناس بمواضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما وقع وخفي على الناس 
أمره» فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو 
الساحر أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت وخفيت عليهم» وقد علمت أيضًا تحريم إتيانهم 
وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسأطهم صلاة أربعين ليلة عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان 
أو العرافين» نعوذ باللّه من الضلال بعد الهدى. 


[1] هذا الحديث فيه تحريم إتيان الكهان فلا يجتمع الإيمان بالله تعالى ورسوله كَل والإيمان 
بالكهان وأخبارهم وهو حفر أصغر وقد يصل إلى الأكبر كل بحسبه. 

[؟] قال العلماء: المراد بهذا الحديث: إذا أتى العراف ونحوه وسأله جرد سؤال مع علمه وإيمانه 
أنهم لا يعلمون الغيب وأنهم كذابون ولكن أراد السؤال؛ فإن حصل له مراده فذاك وإلا لم 
يحصل فذاك فهذا لا يكتب له أجر صلاة أربعين يومًا مع وجوب الصلاة عليه فإن تركها كفر. 


م أيسر الشروح على القول المطيد 


وأما من صدقهم وظن أنهم يعلمون الغيب أو ينفعون أو يضرون مع الله تعالى أو من دون الله 


سبحانه. 
فهذا كافر مكذب بالقرآن لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى» وغالب الذاهبين إلى الكهان من 
الصنف الغاني. 


تنبيه: من أتاهم ليكشف كذبهم أو يختبرهم لا يدخل في هذا الوعيد فقد أقى رسول الله كلل 
ا اا 


(خ ۱۳۶( (م ٠ه‏ ). 


تحريم تعليق الحروز والتمائم ]١[‏ ]| 
1۷ — 
تحريم تعليق الحروز والتمائم ]١[‏ 
-١‏ عن عقبة بن عامر الجهني هه أن رسول الله ية أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واحدء فقالوا: يا رسول اللّهه بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: «إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعهاء 


فبايعه» وقال: من علق فة نقد شرك 
أخرجه أحمد رقم )۱۷٤۲۲(‏ (28/ 1۳۷) تحقيق شعيب]. 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع رقم (7894). 


؟- عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري اء أخبره أنه كان مع رسول الله يكل في بعض 


أسفاره» قال: فأرسل رسول الله ييه رسولا أن: ١لا‏ يبقين في رقبة بعير قلادة من وترء 


1 الحروز هي: ما يعلقه المشعوذ على المريض أو الحيوان أو غيرهما لتحرزه» أي: تحميه من 
العين والجن ونحو ذلك» وقد يون في هذه الحروز الاستعانة بالجن والشرك الصريح. 

والتمائم هي: كالحروزء ومعنى «تميمة» أي: يتم بتعليقها دفع العين أو السحر أو الجن أو تحبيب 
المرأة إلى زوجها وغير ذلك - كما زعموا -. 

[2] في هذا الحديث: القيام بالتوحيد بين الاس من أول أمرهم» فأين دعاة البدع من هدي 
رسول الله يد 

وفي الحديث: إن تعليق هذه التمائم وسائر الطلاسم والحروز إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من 
دون الله تعالى أو مع الله سبحانه من الشرك الأكبر؛ فإن قال: إنما علقتها لتكون سببًا لدفع الضر 
أو جلب الفع قيل: هذا شرك أصغر؛ لأنك اتخذت سببًا محرمًا موصلا إلى الشرك الأكبر وفيها 
ركون إلى غير الله سبحانه» ولو صدقت في إيمانك لنبذتها؛ لأن الله وك حرمها وأمر بالحروز 
الشرعية وهي الأذكار المشروعة والرق الشرعية والحفاظ على العبادة» ونح و ذلك. 


ع أيسر الشروح على القول المطيد 


إلا قطعت» [1]. أخرجه البخاري رقم (284): ومسلم رقم (2215) وزاد: قال مالك: «أرى 
ذلك من العين» [ش]. 


۳- عن رويفع بن ثابت ‏ أن رسول الله َة قال: ايا رويفع؛ لعل الحياة ستطول بك بعديء 
بريء انايد أخرجه أبو داود النسائي. وصححه الشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى في سنن أبي داود رقم )۴١(‏ طبة 


المعارف. وفي صحيح سنن النسائي رقم (5:82) طبعة المعارف. 


قلت: يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم» وسواء كان تعليقها في إفسان أو 

يوان ور أو ديك أو كان أو کج ار خير دلت رر كان هد ال ع اوق از 
نعلا أوشعرًا أو حلتيثًا أو فارعة أو وترًا أو حديدًا أوصفرًا أو تميمة أو غير ذلك» إذ الكل اعتماد 
على غير اللّهء وركون إلى غير اللّهء واعتقاد في غير اللّهء والتفات إلى غير اللّه» ووثوق بغير الله 
وهذا شرك باللهء كما في هذا الحديث النبوي الشريف: «من علق تميمة فقد أشرك). 


]١[‏ قيل في شرحه: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لعلا تصيبها العين بزعمهم؛ فأمروا 
بقطعها إغلامًا بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيا 

وقال ابن عبد البر تله تعالى: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدرء 
وذلك لا يجوز اعتقاده. 

[2] الشاهد «أو تقلد وترًا» كل هذه الطلاسم وجدت في عهد الجاهلية فلما جاء الإسلام نهى 
عن ذلك كله» ثم ضعف الناس بعد ذلك بقرون وتفشى هذا الشرك في الناس حت يسّر الله تعالى 
بدعاة الحق والسنة» فحاربوا ذلك اقتداءً برسوهم بل فجزاهم الله خير الجزاء. 


تحريم تعليق الحروز والتمائم ]١[‏ 
لاا سبلا يهو أ 


قلت: ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية وهي: 


-١‏ شمس المحارف. ؟- المندل السليماني. 
"'- السبعة العهود. غ4- حرزالجوشن. 
ه- أبو معشر الفلى. 5- نتيجة فلى بيت الفقيه. 


وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع .]١[‏ 
نعود انل من الخذلان: وسال الله السلامة من القواية: 


[1] هذا الكلام المتعلق بالكتب أفسب في الباب السابق» أعني. 


KS‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
لدم 3 لل ل لس ب حيبي !يب يلس 
لا يعلم الغيب أحد إلا الله ]١1‏ 
قال الله تعالى: «(وم کان آنه طلم عل المي » [سورة آل عمران:9/١].‏ 
e‏ و €< 
وقال تعالى: قل 


س مم دن دب م هم مر ر ہے ےر س ع 
إل قل هَل يُسَمَوى ا لأعمئ والبصِي رأفلا تَتَفَكْرُونَ © [سورة الأنعام:٠5]‏ 


و7 0 


دع رسلدء ےہ وم 2 سے اء ر ےر ٤>‏ و سلرء ب رر > م وس 
اقول لك م عندى خراین الله ولا أعلم الْمَيب وا آقول لَك إن ملك إِنْ یع إلا ما وح 


3 5 يم ٍ. اک ا سس سرصم ارس r:‏ ءا م كامس م ر 
وقال تعالى: «إقل لَه أَمَلِكَ فی نَفْعَا وَلَاصَرًا إلا ما سا آه و ؤ نٹ أعَلَمْ ميب لاس ڪرت من 
و عر رص وی 4۰ کے وده مد وء ود ع 
حر وما مسن السو إن أن | لا زير ودش ر لقو م ومون € [سورة الأعراف:188]. 


وقال تعالی: ا ولا ول کم عنرى خرن آله آعم َيب ل امول إِنْ م ) [سورة هود:٠۳].‏ 

وقال تعالى: طقل لايع من ف اموت والذرض ميب د هه ومايشع اثر ) [سورة النمل:35]. 

11 الغيب لغةه ما غاب عن العيوث» وشرقًا: ما غاب عن الخلق من الأمور المستقبلية 
والماضيةء وعلم الغيب من صفات الله ك التي اختص بها نفسه هو المتفرد به» فمن ادعى مشاركة 
الله تعالى في شيء من ذلك بحهانة أو غيرها أو صدّق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لله تعالى 
شريكًا فيما هو من خصائصه» وهو مكذب بالقرآن والسنة فكفره من أعظم الكفر وأكبر 
الشرك. 

تنبيه: المراد بعلم الغيب: الغيب المطلق وأما ما يسترقه الجن فإنما يكون بعد إخبار الله تعالى 


للملائكة فيسترقه الجن ويكذبون ويزيدون. 


لا يعلم الغيب أحد 4 الله LW ]١[‏ 
الا ا ا بي اا | 


وقال تعالى: $ اماما هلوت مدکی ع وتوو اک الس ڪل ونسأة لم ريت 
لن آنأو كاو أيع هعيب ما أف الْعدَا مهن © [سورة سبا:؛1]. 

وقال تعالى: إوعن دة مَعَاتِحٌالْمَيِّ لايعَكَمها إلا هو [سورة الأنعام:ةه]. 

وقال تعالى: هقل إتَمََلْمَيْبُ يِل 4 [سورة يوفس:0؟]. 


روح 6 


وقال تعالى: ويله عيب السَّمنوات وَالْأرضٍ 4 [سورة هود:7؟1]. 


2204 


وقال تعالى: عم ميب قلا يظَهِرعَلَ عو لدا ]١[‏ [سورة المجن:93]. 


[1] هذه الآية دالة على اختصاص علم الغيب بالله وحده» وقد يُطلع الله وك بعض خلقه على 
أشياء من علم الغيب لحكمة كالأنبياء والملائكة كما دلت عليه الآية التالية: لمن رى من 
رَسُولٍ # [سورة الجن:/5 ]. 

وقال الحافظ ينت تعالى: «علم الغيب صفة تختص باللّه تعالى» وسائر ما كان المي بي يخبر به 
من الغيوب بإعلام من الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك). اه وهكذا الملائكة يطلعهم الله 
ھال عل ما شاع لكية قا اجان 

قال الشيخ صالح الفوزان أعلى الله درجته: «أي : لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه 
لرسالته» فيظهره على ما يشاء سبحانه من الغيب؛ لأنه يُستدل على نبوته بالمعجزات؛ التي منها 
الإخبار عن الغيب؛ الذي يطلعه الله عليه» وهذا يعم الرسول الملكي والبشريء ولا يطلع غيرهما 
لدليل الحصر. فمن ادّعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله؛ فهو 


عل 


وقال تعالی: قل اله ألم يمال توا لعي بُالسَّمْوَمِي وَالْاَرْض 4 ]١[‏ [سورة الكهف:7؟]. 


ت 


0 »ا أيسر الشروح على القول المطيد 
وعن عبد الله بن عمر ## قال: قال رسول الله يل «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه: لا 
يعلم ما يكون في غد إلا اللّهء ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدَاء 
ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم أحد متى يجيء المطر إلا الله» ولا يعلم متى تقوم 


الساعة إلا اللّه).[»] أخرجه البخاري رقم )۹٩٩(‏ . 


كاذب كافرة سوام اذ ذلك يواسظة قراءة الكف أو الفتجانء أو الكهاتة أو السجر أو 
التنجيم؛ E‏ 

[] هذه الآيات التي ذكرها المؤلف فيها أن الأنبياء والملائكة والجن لا يعلمون الغيب» 
والكهان والمنجمون أبعد من أن يعلموا الغيب. 

[؟] هذا الحديث العظيم فيه ذكر مفاتح الغيب الخمسء فلا يعلم أحد يقيئًا ما سيحصل في 
الغد سواء عن نفسه أو عن جميع الخلق» وما قد يقال ما هي إلا ظنون وتوقعات. 

«ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله» ثم يطلع الله ملك الأرحام على ذلك» وبعد نفخ الروح يسر 
الله تعالى للناس معرفة الذكورة والأنوثة ولم ييسر لهم معرفة سائر الكلمات من شقاء وسعادة 
وعمره وأجله. 

«ولا تدري نفس بأي أرض تموت» وإذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها 
8 

قلت: ومن هذه الآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف يتبين للقارئ اللبيب بطلان ما 
عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل» وغيرهم من الكهانء وأنه لا يعلم الغيب 


أحد إلا الله وحده لا شريك له. 


('' عقيدة العوحيد 35١(‏ ؟؟1). 


لا يعلم الغيب أحد إلا الله ]١1‏ زع« | 
۱۳ 


- ولا يعلم أحد متى يجيء المطر إلا اللّه) وأما ما يسمى بالطقوس فظنون لعلها تخطيع أكثر مما 
تصيب» وأما فصول الزراعة كالصيف والخريف فحصول المطر فيها من باب اعتياد الناس على 
ذلك» وقد لا يقع فيها مطر؛ فالأمر كله لله تعالى وليس لأحد من علم الغيب في الأمطار شيء ثم 
لا يعلم على أي منطقة يجيء وعلى أي صفة. 

وأما علم الساعة فظاهر أنه من علم الغيب» ولم يخالف إلا الملاحدة والكفار وبعض أصحاب 
الحوس من المسلمين» كصاحب كتاب (عمر أمة الإسلام). 


جوب التوكل على الله وحده ]١[‏ 

قال الله تعالى: Co‏ عل الله ِن الله يحب الْمتَوَكاينَ ) [2] [سورة آل عمران:158]. 

وقال تعالى: عرض عتم وک وگل عل أله رگم ب ركي) [سورة النساء:١].‏ 

وقال تعالی: ون جتخوال لشم دسح وکوک 2 عل هنك هو لمع ملم 4 [سورة الأنفال:۷٦].‏ 

وقال تعالى: ور ڪل مل الي الى لا يموت وَسَيَحْ دو كف بد پو عساوو حي 4 ۳1] 
[سورة الفرقان:/5]. 

وقال تعالى: « برعل الم لتحيو © ايك جرت تقوم ن وتعَبْكَ فالتَجِينَ © نهر الي 
العام (وع)214] [سورة الشعراء:/10١0-2؟؟].‏ 


وقال تعالى: فتَوَكلْعَلَأه َع لَآلْحَقَ لمن (4)09 [سورة النمل:۷۹]. 


[1] التوكل لغة: العفويض» وشرعًا: اعتماد القلب على الله تعالى في دفع المضار وجلب المنافع 
وتفويض الأمر لله وحده» مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعًا. 

[؟] هذه الآية فيها الجمع بين التوكل والسبب المشروع» وكذلك دلت آية الأنفال وآية المائدة» 
وهكذا حديث عمر بن الخطاب. 

وقال شيخ الإسلام: الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة. اه 

والمشروع التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. 

[*] هذه الآية فيها وجوب التوكل على الله تعالى وفيها بيان لضلال المشركين وأتباعهم من 
القبوريين الذين يعتمدون على الرفات والعظام أو غيرهم من الخلق الذين لا يملكون موئًا ولا 
حياة ولا نشورًا. 

[] وتوكل على العزيز الذي له العزة الكاملةء الرحيم بك فلن يضيعك. 


وجوب التوكل على الله وحده ]١[‏ ا( 
جتتب eae‏ اا 


وقال تعالى: طا وقال مون یوم إن امن أله َع كوأ ا نکم مسن ا فقاو علا كنا ينا کک 


علا َة لمر الاد ES I‏ [1] [سورة يوفس:۸1-۸4]. 
وقال تعالى: « قَالَ 6 ن من الدب تاوت آنعم آله کیا دلوا عَم لباب قدا د لشو 
و رار رص وي ہے م ر .م 52 
2 غللبون ول أله و ولوان كت مۇمزِي {U‏ [سورة المائدة:؟2]. 


>L 


وقال تعالى: قات لهم رَسَلْهُمٌ إن ن قن للا مر ڪهم وک الله يمن عل من اء من عبسادوء 
وما كارت لا أن اتی کم سمي إلا بن اہ وَعلَ لَه ْول المُؤْمئُوت 7 وما ا أل 


ررم و رد مع دياه ر م ر 22 مي ٣ار‏ مح ور سس ر 
و OA OT‏ برک عل مآ 7 ول لله توك الْمَوَكلُونٌَ © [سورة 
إبراهيم:١١-12].‏ 


]١1[‏ هاتان الآيتان دليل على أن العوكل واجب لا يتم الإيمان إلا به. 

قال السعدي تتم تعالى: بحسب قوة توكل العبد عل الله تعالى يقوى إيمانه » ويتم توحیده»! ۸ 

وقال صاحب فتح المجيد نقلًا عن ابن القيم كنام تعالى: «يجمع الله تعالى بين التوكل والإسلام؛ 
وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والعبادة» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والحداية؛ فظهر أن 
التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان فلا يقوم الإيمان وأعماله إلا على ساق التوكل». 


انظر القول السديد شرح كتاب العوحيد (باب التوكل). 


أيسر الث القول المطيد 
كوم يسر الشروح على القو 
وعن عمر بن الخطاب ا أنه سمع نبي الله بل يقول: ال وأنكم تتوكلون على الله حق 
توكله» لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا) [1] 


أخرجه أحمد رقم (205) طبعة شعيبء والترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رمه الله تعالى في 


صحيح الترمذي رقم (244) وني تعليقه على سنن ابن ماجه رقم (4299). 


[1] «خماصًا» جياعًا. 

«(وتروح بطانًا» ترجع في آخر النهار شابعة قد امتلأت بطونها. 
ولا كان التوكل عبادة يجب إخلاصها لله كت فمن توكل على غير الله ك فهو مشرك شرك أكبر 
كما هو حال القبوربين وكثير من الصوفية وغلاة الرافضة. 
والمشروع إفراد الله ك بالتوكل والاعتماد عليه والأخذ بالسبب سواء كان بواسطة كالاستعانة 
بالسلطان على دفع عدو أو كان بغير واسطة كالقيام بالتجارة لجلب الرزق» واللّه المستعان. 


تعريف البدعيٌ ]١[‏ [» ا 
تعريف البد عت ]١[‏ 
البدعة: اعتقاد أو لفظ أو عمل أحدث بعد موت الني إل بنية التعبد والتقرب ولم يدل عليه 
الدليل من الكتاب ولا من السنة» ولا إجماع السلف. 
أقسام البدعة خمسة وكلها ضلالة وبعضها أشر من بعض [2]: 
-١‏ بدعة اعتقادية: وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة [9]. 
؟- بدعة لفظية: وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدًا وهو خالف للكتاب والسنة []. 
۳- بدعة بدنية: وهي كل حركة صدرت من الإنسان تعبدًا وهي مخالفة للكتاب والسنة [5]. 


]١[‏ البدعة لغة: ما أحدث على غير مثال سابق» واصطلاحًا: لما عدة تعاريف وما أت به المؤلف 
جامع مانع. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كته تعالى: وضابطها: التعبد لله بما لم يشرع. اه 

وسيأتي تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مڪفرة في آخر الكتاب. 

[5] وهذا التعبير دقيق» وفيه رد على حسني البدع وكل بدعة ضلالة. 

[] وقد يكون اعتقادًا مكفرًا كمن يعتقد جواز عبادة غير الله تعالى أو أن أحدًا يعلم 
الغيب أو أن شرع الله َه غير صالح للناس» وقد تحكون غير مخرجة من الملة كبدعة الخوارج 
وبدعة المعتزلة وبدعة الحزبية ونحو ذلك. 

[] ومنها المكفر كالقول بالحلول والاتحاد وبخلق القرآن والقول بأن المقبورين ينفعون 
ويضرون من دون اللّه... إلخ» ومنها المفسقة كالتلفظ بالنية وبدع المولد والأذان ب(حي على خير 
العمل)... إلخ. 

[] كالرقض عند الذكر .وشت الرخال إلى القيور والاضتكاف الاي وقد تكون البدغة 
محفرة كالذبح لغير الله تعالى والعمرغ في تربة الضريح تقربًا والسجود للصنم. 


7 أيسر الشروح على القول المطيد 


؛- بدعة مالية: وهي كل مال صرف تعبدًا في شيء مخالف للكتاب والسنة .]١[‏ 


2-2 
ع 


ه- بدعة تركية: وهي كل من ترك شينًا من الدين أو المباح تعبدّاء كمن ترك النكاح أو أكل 
اللحم تعبدًا وتبتلًا [2]. 


[1] وهي قسمان: محكفرة؛ كالدذر لغير الله تعالى وبذل الذبائح والمال للمقبورين أو الجن ونحو 
ذلك. 

وغير محفرة؛ كبذل المال لبناء قبة على قبر أو زخرفة مسجد أو لنصر الحزبيات أو 
الانتخابات... إلخ. 

[1] وهذه البدعة منها ما يكون كفرًا كترك الاحتجاج بالسنة كما هو حال الطائفة القرآنية 
والرافضة» وكمن ترك الصلاة كغلاة الصوفية؛ لأنه وصل إلى درجة اليقين» وكمن ترك القرآن 
والسنة لأنه يتلقى عن الله مباشرة كما هو عند الصوفية... إلخ. 

ومنها ما لا يصل إلى الشرك والكفر كترك الجماعة والجمعة كما تفعل الخوارج والرافضة» 
وكترك طلب العلم كما هو حال جماعة العبليغ... إلخ. 


تنبيه: للبدع تقاسيم أخرى فصلناها في شرحنا المطولء ولله الحمد والمنة. 


احذروا البدع ET ]١1‏ 
احك روا اليدع ]١[‏ 

-١‏ عن عائشة#» قالت: قال رسول الله كله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

أخرجه البخاري رقم )٠٠٥۰(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸). 

وفي رواية لمسلم : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2]. 

؟- عن جابر بن عبد اللّه © قال: كان رسول الله ية إذا خطب يقول: «أما بعدء فإن خير 
الحديث كتاب اللّهء وخير المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء [وكل محدثة بدعة] وكل بدعة 
ضلالة» [وكل ضلالة في النار]) [۳]. أخرجه مسلم رقم (8577) والسياق له. 

والنسائي في العيدين باب 22 (۳/ 185-188) والزيادة له. 

تفكر يا أخي المسلم في هذين الحديثين الصحيحين النبويين الشريفين اللذين خرجا من 
متكا ةا ال تا عدا ققاء لك < ن اء الغ من كل بد اعات 


1 أطال المؤلف في هذا الباب ما أغني عن كثرة التعليق. 

[؟] هذا الحديث فيه إبطال جميع البدع وبجميع أقسامهاء ولهذا عده بعض العلماء نصف 
الذي 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم وا حكم”: «فكل من أحدث شيا وذسبه إلى الدين ولم 
يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. 

1 قوله «وكل ضلالة في النار)؛ أي: فاعلها متوعد بالنارء وهذا الحديث دليل على أن البدع من 
أكبر الكبائر فاحذروها واحذروا من يدعو إليها. 

فائدة: قال ابن القيم كته تعالى: «فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ 
صاحبها من الدين» كما تنسل الشعرة من العجين). 


9 رص مم ). 
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في دين اللّهء ذلك أن رسول الله كلل قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة» ولم يقل بعض وبعض› 
وإنما قال «كل»» 
و(كل) - يا خي المسلم - من ألفاظ العموم. 

وكذلك قوله ی «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردودء ولم يقل: على حسب 
نية صاحبه» بل حكم عليه بأنه رد. 

فإذا قال لك قائل: ليس كل بدعة ضلالة» وليس كل عمل أحدث في الدين فهو مردود. 

فقل له: من أعلم أنت أم رسول الله يكلِ؟! من أتقى لله أنت أم رسول الله ل؟؟! 

فإن قال بصريح هذين الحديثين واعتقدهما وعمل بهما فذاك وإن كان لا يزال مصرًا على قوله 
الأول بأنه ليس كل بدعة ضلالة» ولا كل أمر محدث مردود؛ فقل له: إن الرسول بيه في شق يقول: 
«كل بدعة ضلالة»» ويقول: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداء 

وأنت في الشق الآخر تقول: ليس كل بدعة ضلالةء ولا كل عمل محدث مردود :]١1[‏ 

فقل له: هذه منك مشاقة للرسول يِه وذكره بقول الله #: وميا السو ين بعد ماين 


ا 0 ر 22 


الى وتي حل اند وو مال دضو - جهنم و وساءت دَُمَصِيرَا € [سورة النساء:6١١].‏ 
للم توفنا على الكتاب والسنة» ونجنا من البدع كلها يا رب العالمين. 


ع ا فيهم الوعظ لعنادهم للحق وأهله. 

قال الشيخ مقبل بل کنل تعالى: من كان معاندًا أعرضنا عنه. اه كما في آخر (هذه دعوتنا 
وعقيدتنا). 

فأهل البدع الحذر منهم ومن مجالستهم واجب على كل مسلم يريد النجاة بعقيدته والسلامة 
لدينه. 


حكم بناء القباب والمشاهد على القيور ]١[‏ [م ] 
حكر بناء القباب والمشاهد على القبور ]١[‏ 

-١‏ عن جابر بن عبد الله چ قال: «نهى رسول الله ية أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن 
يبنى عليه). أخرجه مسلم رقم (9170). 

؟- عن أي المياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي طالب :#: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول اللّه ككل؟ «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته». أخرجه مسلم رقم 
(ولاة). 

قلت: يؤخذ من هذين الحديثين ما يلى: 

-١‏ تحريم البناء على القبور [؟]. 


[1] قال ابن تيمية كل تعالى: «وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله تعالىه 
وتعظيمًا لما لم يعظمه الله ود وعكوفًا على أشياء لا تنفع ولا تضرء وصدًا للخلق عن سبيل الله 
تعالى). 

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: «وبهذا يتضح أن تقديم الدذور والقرابين للمزارات 
شرك سببه البناء على القبور وإقامة المساجد عليها؛ لأنها لما بني عليها قبة ظن الجهال أن 
المدفونين فيها ينفعون أو يضرون» وأنهم يُغيثون من استغاث بهم» فقدموا هم النذور). 

وقال الشيخ مقبل كت تعالى: ١لا‏ يبني قبة على قبر إلا صوفي أو رافضي أو متأثر بهماا. اه. 

ولقد عمت هذه الفتنة وصارت القباب في كل بلدة بالآلاف واللّه المستعان. 

فيا شباب الإسلام ويا حماة التوحيد بادروا إلى تحذير الناس من هذه الوثنية» واسعوا جادين إلى 
هدم القباب؛ فإن هدمها من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

1[ سواء كان قليلًا أو كثيرّاء وكله حرام بل ضلال وذريعة إلى الشرك والبدع. 


Cee‏ أيسر الشروح على القول المطيد 
کح TT‏ در نص کے ی لیے ار 


؟- تحريم تجصيصها .]١[‏ «- تحريم القعود عليها. 


؛- تحريم تصوير ذوات الأرواح [۲]. -١‏ وجوب طمس صور ذوات الأرواح. 
7- وجوب هدم ما بني على القبور. 


]١[‏ سواء كان با جص أو بالأسمنت أو بالبلاط أو نحو ذلك كله حرام. 

[2] سواء كانت تماثيل أو رسومًا أوفوتوغرافية» أو غير ذلك من صور ذوات الأرواح؛ لأن هذه 
الصور مدعاة إلى الشرك والفساد. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه تعالى: «هذا عام أيضًا لكل صورة أيّا كانت» رسمًا أو اء أو 
التقاطًا بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم» وإلا فالنتيجة واحدة» 
كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة؛ ... لماذا نفرق بينهم والرسول 5 يقول: «كل مصور في الناراء ما 
هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالًا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول كل 
برأيهم» والمحذور الذي في الصورة التمثالية أو المرسومة هو المحذور الذي في الصورة الفوتوغرافية» 
المحذور واحد» وهو أنها وسيلة إلى الشرك» وأنها مضاهاة لق الله تعالى» ... فما الذي خصص 
صاحب الآلة عن غيره؟» إن لم يكن صاحب الآلة أشدء لأنه يأقي بالصورة أحسن من الذي 
يرسم» ... فالمعنى واحدء ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل ... كل هذا كلام فارغ لا قيمة له 
عند أهل العلم وعند الأصوليين» القواعد الأصولية تأبى هذا كله» وهم يعرفون هذاء ولكن 
الحوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبًا بعيداء يقول الرسول كَل «كل مصور في النار) 


ويأتي فلان ويقول: «لاء المصور بالفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكین. 


9" إعانة المستفيد (؟ / )۳۷١- ۳٠۹‏ ط. الرسالة. 


تحريم الصلاة إلى القبور E7‏ 
N‏ س 


تحريم الصلاة إلى القبور 
عن أبي مرثد الغنوي 4 قال: قال رسول الله يكلله: الا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. 
أخرجه مسلم رقم (976). 
قلت: النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور [1]» وفي تحريم الجلوس عليهاء كما هي القاعدة 
الأصولية: (الأصل في النهي التحريم إلا لصارف)ء ولا صارف له هناء فليتق الله رجال يخالفون 


04 


أوامر رسول الله كلك وليتذكروا قول الله 8#: يدر اَذ رين الف عن أو أن مهم تة أو 


بهم داب ايم © [سورة النور:7]. 


[13] لأن ذلك مدعاة إلى الشرك الذي كان عليه مشركو العرب» بل ما وجد من بعض مدعي 
الإسلام من صوفية ورافضة وشيعة يعتبر أعظم شركاء فقد جعلوا القبور معابد والفزع إلى دعائها 
والصلاة عندها عند كل شدة تنزل بهم وذسوا الله شيحاتة 

وأما حكم الصلاة: فالبطلان على الصحيح... هذا إذا لم يقصد التقرب إلى صاحب القبر؛ 
فإن قصد العقرب إلى المقبور أو غيره من الخلق فقد بطل إسلامه وارتد بعد إيمانه» عيادًا باللّه 
تعال. 

ومن البلاء العظيم: وجود مساجد كثيرة تحيط بها المقابر من جميع الجهات أو أكثرهاء وربما 
كان المسجد على المقبرة وفوق القبور» وربما وجد داخل المسجد قبر ولي - زعموا - وهذا ضلال 
مبين» والصلاة في هذه المساجد محرمة» ويجب هدم المساجد المبنية وسط المقبرة» وأن يسعى الناس 
إلى بناء مساجد بعيدة عن القبور. 

أما إذا وجد داخل المسجد أو صرحه قبر والمسجد بعيد عن المقبرة فينبش القبر ويخرج إلى 
المقبرة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 


أيسر الث القول المطيد 
KS -‏ يسر الشروح على القو 
حكر الزيارات الستويي المحددة ليعص القبور 

سؤال: سؤال هل الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط 
وغير ذلك من أنواع المنكرات هل يقرُّها الشرع؟ 

والجواب واللّه الموفق للصواب: إن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها 
الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع» بل هي من الأمور المحدثة في 
الدين» والعادات السيئة التى ما أنزل اللّه بها من سلطانء والواجب على المسؤولين - ثبتنا اللّه 
وإياهم على الحق - والعلماء - وفقنا الله وإياهم - أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو 
إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم 

وهذه من البدع لكونهم خصوا زمانا ومكانا وقبرًا بدون دليل شرعي. 

وقد ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات ]١[‏ - والعياذ باللّه . 


[1] وهذا هو الغالب» بل لو رأيت الملايين من المحسوبين على المسلمين وقد اجتمعوا عند قبر 
للست زينب أو البدوي أو ابن علوان أو قبر هود عليه السلام أو قبر الحسين بن عليء لو رأيت 
هذا ونحوه من الالجتماعات السنوية للقبورء لدهاك الرعب وخشيت عل الأمة من الاك بسبب 
المعلنين للوثنية والشرك التي فاقوا بها المشركين من قبلهم؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

لقد فشرت بعض الميئات الدينية بمصر عام 1591م أنه وفد إلى قبر البدوي بطنطا أكثر من 
ثلاثة ملايين زائر يدعونه من دون الله تعالى» ويذبحون له الذبائح» ويعلنون الشرك الجاهلي من 


جديد. 


حكم الزيارات السنويت المحددة لبعض القبور 
الس ع ع سس عه :2 ك1كك 7057171 لك 
ثم اعلموا - وفقنى الله وإياكم - أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وهي كما 


بلى: -١‏ زيارة شرعية. ؟- زيارة بدعية. *- زيارة شركية. 
أ- فأما الزيارة الشرعية: فهي التي شرعها الإسلام بالشرطين التاليين: 


-١‏ ألا يشد الرحال إليها؛ فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله يكلِ: الا تُشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى). 

أخرجه البخاري رقم (1179) ومسلم رقم )۸٩۷(‏ 

؟- ألا يقول الزائر هُجرّاء وعن بريدة و#ة قال: قال رسول الله يكله: «نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروها). أخرجه مسلم رقم (۹۷۷) ورواه النسائي في الجنائز باب: :)۸٩/ ٤( ٠٠١‏ بلفظ: « نهيتكم عن زيارة 


القبور» فزوروها ولا تقولوا هجرًاا» وإسناده صحيح. 


وقوله: «ولا تقولوا هجرًا)» الهجر: بضم الماء هو: الكلام الفاحش . 

راجع إن شئت النهاية لابن الأثير (ه /ة ؟؟). 

قلت: فانظر - رحمك الله - كيف نهانا رسول اللّه ية عن القول الفاحش الباطل عند زيارة 
القبورء وأي قول أعظم فحسًّا وبطلانًا من أن تدعو الأموات من دون الله» وتستغيث بهم من 
دون اللّهء فهذا واللّه هو منتهى الفحش والبطلان. 

ولڪن الأمر كما قال الله تعالى # وکا اران س لايعلموت 4 [الأعراف: ۰۱۸۷ ويوسف: 20:١‏ 
۸ والنحل: ۰۳۸ والروم: ٠۳۰ ۰٦‏ وسباً: ١۳ء‏ وغافر: ۷١ء‏ والجاثية: 27]. 


اد 2 


وصدق اللّه إذ يقول: ومايٴم نا ڪر هم ی انإ اوشم مر ترون ) [سورة يوسف:١١1].‏ 


أيسر الشروح على القول المطيد 
10 دشب سدس 
ب- وأما الزيارة البدعية: فهي التى تفقد شرطًا من هذين الشرطين فضلا عن أكثر. 
ج- وأما الزيارة الشركية: فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك باللّهء كدعاء غير 
الله أو الذبح م» أو الدذر هم» أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم» أو الاستعاذة بهم إلى غير ذلك 
11[ 


[1] ومن ذلك زيارة قبرماركس» ولينين» للتعظيم » نعوذ باللّه مِن الخذلان. 


حكر من جعل المقابر طرقًا وملاعب ومواقف للسيارات ]١[‏ | | 
تت أت 


حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب ومواقف للسيارات [1] 
سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقًا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليهاء وغير ذلك من 
أنواع الإهانة؟ 
والجبواب واللّه الموفق للصواب: إن الاعتداء والظلم حرام سواء كان على الأحياء أو على الأموات» 
بل إنه على الأموات أشد حرمة:؛ لهذا الحديث النبوي الشريف: 


عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يكِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرا. أخرجه مسلم رقم )97١(‏ . 
قلت: وعليه فلا يجوز لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حيًا كان أو ميا 


وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقا وأسواقا ومجالس عليها يتكئون» وعلى 
العلماء بيان الحق الذي عليهم؛ واللّه الموفق. 


[1] أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد بعد ذكر الشرك الحاصل عند القبور ردًا على من 
لا يقيم لمقابر المسلمين حرمة» والحق وسط بين غلو القبوريين وتفريط المفرطين الذين أهدروا 
حقوق الموقى. 


0 أيسر الشروح على القول المطيد 


تحريم أذية الله 1 

عن عبد الله بن عمر #5 قال: صعد رسول الله ية المنبر فنادى بصوت رفيع» فقال: ايا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ 
فإنه من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله). 

أخرجه الإمام الترمذي رقم (20*6). 

وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي رقم (2072). 

قلت: في هذا الحديث تحريم أذية المسلمين» وتحريم تعييرهم» وتحريم تتبع عواراتهم. 


[1] أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد... ماهي المناسبة؟! 

قيل: لأن أذية المسلمين تضعف الإيمان والعوحيدء ويقال: لأن العحذير من الشرك والبدع لا 
سيما وقد سمى المؤلف فرقًا وأشخاصًا كل هذا ليس من أذية المسلمين» بل هو من النصح 
للمسلمين؛ لأن في ذلك سلامة معتقداتهم وعباداتهم» ويقال: إن هذه الشركيات والبدع المنتشرة 
أذية للمسلمين عن أحيوها وضلوا وأضلوا كثيرّاء أو يقال: لأن جعل المقابر طرقًا أذية للمسلمين 
كما تقدم» والله أعلم. 


أقسام الد ور» وأقسام أهلها 
n»‏ 


أقسام الدور» وأقسام أهلها 


الدور ثلاث: 
-١‏ دار الدنيا[١].‏ ؟- دارالبرزخ[؟] ”#- دار الآخرة["]. 


والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى ثلاثة أقسام» وكل قسم ينقسم إلى أقسام وهم: 
-١‏ مؤمنون» وهم قسمان. 


؟- منافقون» وهم قسمان. ۳- کافرون» وهم قسمان. 
لا المؤمنون قسمان: 
-١‏ سابقون» وهم المقربون ؟- أصحاب اليمين» وهم الأبرار[]. 


[1] الدنيا هي حياة الناس بعد ولادتهم» وسميت دنيا لدنو زوالهاء أو لدناءة حالهاء قال الله تعالى: 
(وَمَا اليا الا إل مَتَاعٌ لْغُرُورِ)» وهذه الدنيا دار عمل وتوحيد وعبادة. 

[؟] وهي حياة الناس بعد موتهم في قبورهم؛ قال الله تعال(وَمِنْ وَرَائْهمْ بَزْرَحٌ إل يم يُبْعَنُونَ 
»))٠١(‏ وهذه الآية في سياق الموت من سورة المؤمنين . 

[*] دار الآخرة لأنها متأخرة عن الدنياء ولأنها آخر المراحل العلاث» وقيل غير ذلك» وقال الله 
تعالى: ليل وثرو الْحَبؤة اليا ©) والكخرة حبر وبح ا [سورة الأعلى:*:-07 ]» وهذه الدار تڪون 
بعد البعث وآخر ما فيها إما الجنة وإما الناره كما قال تعالى: وري ف َة ری ف سير » [سورة 
الشورى:/ ]. 

[] قال الله تعالى: لإ والتيقون التبفوت (:1) أَوْلهِكَ لمرو © [سورة الراقعة:٠٠-١١‏ ]» إلى قوله: لواح 


- 
د 
2 


الین مآ أب اليتوين © [سورة الواقعة:۷٠‏ ]. وتقسيم آخر: سابقون» ومقتصدون» وظالم ابه کا 


0 صصقب 


دلت عليه آية فاطر: (6*). 


أيسر الشروح على القول المطيد 


.]١1قافنلا‎ 0 


-١‏ مخرج من الملة. ؟- غير مخرج من الملة. 


.)۳۹۳/۱۱( نفاق الحفر. ؟- نفاق العمل[ ؟]. انظر السير للذهبي‎ -١ 

فأما النفاق الاعتقادي: وهو الأكبر» وهو المخرج من الملة» وهو نفاق الكفر؛ فهو: 
أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. 

وأما النفاق العمل: وهو الأصغرء وهو غير المخرج من الملة» فهو أقسام منها: 


-١‏ إذا حدث كذب. ؟- إذا وعد أخلف. 

*- إذا اؤٌتمن خان. ؛- إذا عاهد غدر. 

- إذا خاصم فجر. 5- من لم يحدث نفسه بالغزو. 
المنافقون قسمان: 

-١‏ منافق خالص. ؟- منافق فيه شعبة من النفاق. 


]١[‏ تقدم الكلام عل الفاق بما فيه الكفاية» 

المنافقون قسمان: 

أ- منافقون اعتقاديون. ب- نفاق عمل. 
والاعتقاديون فسمان: أدوعاة. ب- غير دعاة. 


أقسام الد ور» وأقسام أهلها 
2 ا" 


لا الحفرا!١]:‏ 

الحفر قسمان: 

ا- أكير. ؟- أصغر[؟]. 

وإن شئت فقل: 

-١‏ مخرج من الملة. ؟- غير مخرج من الملة. 
فأما الكفر الأكبر: وهو المخرج من الملة؛ فأقسام هي: 

-١‏ حفر التكذيب. ؟- حفر الجحود. 

-٣‏ حفر الإنكار. -٤‏ كفر الاستهزاء والسخرية. 
ه- حفر الإباء والاستكبار. 5- حفر العناد. 

۷- حفر الإلحاد. ۸- حفر الشرك. 

9- حفر الشك. -٠‏ ڪفر الإعراض. 
-١‏ ڪفر النفاق. اك 


[1] الحفر لغة: التغطية» واصطلاحًا: الحفر ضد الإيمان» وقد يصحبه تكذيب ومعاداةت 
وهذا هو الغالب وقد لا يصحبه ذلك ككفر الإعراض و نحو ذلك. 
1 الكفر الأكبر منافٍ لأصل الإيمان ومخرج من الملة» والكفر الأصغر منافي لكمال 
الويمان الواجب وغير مخرج من الملة. 


00 شرح الطحاوية (ص؟6"). 


Ce‏ أيسر الشروح على القول المفيد 
س 2-7 ےو ال ار 
۴- كفر الموالاة لأعداء الإسلام. -١4‏ كفر الردة. 
6- حفر المنجمين والسحرة. 5- حفر من يصدّق المنجمين والكهان. 
۷- حفر الاستحلال [۱]. 


1[ 1- حفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل» ويكون بالقلب» قال تعالى: 0 وَمَنَ َظْلْممِئَّنِ 


افر عل اذ ذا با أو كدب الى لاجا ” أل نجهم وق كفن 4 [سورة العنكبوت:18 ]. 
؟- كفر الجحود: هو أن يعرف الحق بقلبه» ويجحده بلسانه» قال تعالى: كدو بها وَسْتَيقدَهآ 
مت طلا وغل افر كان كني المي 4 ر العا ]: فيكرن اسان دوق العلب: 

_- د وهو ا يعرف اا ل لوو راه ول يقارف يده کر 
الدهرية» وهو داخل في ڪفر التكذيب. 

غ- كفر الاستهزاء والسخرية: أن وسخر أو يستهرعة باللّه تعالى أو برسله أو بديته» قال تعالى: 
لفل َه و یکیو ورسولوے کم سروت ا لا مروا د کقرم بد ke‏ © [سورة العوبة:ه7-3- 
]» وهو كفر نفاق وزندقة. 

ه- كفر الإباء والاستكبار: لا يجحد الحق بل يتكبر عن قبوله مع علمه أنه الحق» قال تعالى: 
إل ابلس ای وََسْتَكرَ وَكآنَ من لمر 4 [سورة البقرة rs:‏ ]. 

7- ڪفر العناد: وهو كفر الاستكبار - والله أعلم - وهو أن يكفر عنادًا للحق مع علمه 


أنه حق. 


أقسام الدور وأقسام أهلها 
ا ل ااال ا | 


وجود الله وك كفرعون والدهرية والاشتراكية» قال تعالى: 3 5 6 و( 
إلى قوله: «أفَبهِتَ ھت ألرّى کر 4 [أسورة البقرة:58؟]. 

۸- حفر الشرك: أن يجعل لله تعالى شريكًا فيما اختص به» وقد تقدم الكلام على الشرك. 

9- كفر الشك: وهو التردد والارتياب في صدق الرسول باه أو ما جاء به» أو في قدرة الله تعالى 
ونحو ذلك» قال تعالى في صاحب الجنة الذي قال: 2 وم 9 الا اة € اشورة الک ] 
فقال له صاحبه: ا فرت ادى خلقك من راب © [سورة الكهف:۷٣‏ ]. 

-٠١‏ كفر الإعراض: قال ابن القيم: كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الله تعالى 
ورسوله يكل لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعاديه ولا يقبل ما جاء به» قال تعالى: الین كقروأ عم 
اا مَعَرِضُونَ © [سورة الأحقاف:" ]. 

-١١‏ كفر النفاق: أن يظهر الإسلام ويبطن الڪفرء كما تقدم 

۴- كفر الزندقةء وهو كحفر الفاق إلا إن الزندقة تكون بعد الإسلام غالبّاء والنفاق 
كذلك» ويكون أحيانًا من أول الأمر نفاق ويدعي الإسلام دعوى فقط. 

۴- كفر الموالاة لأعداء الإسلام: ويكون بالرضا عنهم وتفضيلهم على المسلمين أو القيام 
معهم ضد المسلمين رغبة في نصرة دينهم. 


-٤‏ كفر الردة: وهو الرجوع من الإسلام إلى الكفر الصريح» وأما الزندقة فلا يُصرح 
بڪفره» وهذا الفرق بينهماء وكلاهما ردة» قال تعالى: ومن يَرْكَدِدُ مِنَكُمَ عن دِيِنْوء فَيَمْتٌ وهو 
حاو 4 الآية اسا 

-١‏ كفر المنجمين والسحرة: وقد تقدم. 

-٦‏ ڪفر من يصدقهم: وقد تقدم. 

۷- كفر الاستحلال: وهو أن يستحل شيئًا ثبت تحريمه في الكتاب والسنة تحريمًا قطعيًا بعد 
علمه بثبوته» وهذا كفر بالإجماع. 


أقسام الد ور» وأقسام أهلها 
22 هه ل سس و0 | 


وأما الكفر الأصغر: وهو غير المخرج من الملة؛ 


فأقسام منها: 
-١‏ ڪفر النعمة .]١[‏ ؟- كفر الأخوة [2]. 
«- حفر العشرة [7]. ؛- ڪفر الطعن في الأنساب. 


.]5[ كفر الرغبة عن الأب‎ -5 .]٤[ حفر النياحة على الميت‎ -٥ 
.]1[ كفر الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يستحل‎ -۷ 


Cag ترا يقتت أن اا‎ E قال تعالى: وات‎ ]١1[ 


م ماح و 


لظ لوم كفا 4 [سورة إبراهيم:؛؟ ]» وقال تعالى: #مَكهرتٌ بانسو اله © [سوره النحل:؟31١‏ ]. 
1 لحديث: «سباب المسلم» فسوق وقتاله كفرا متفق نع عن 


["] ودليله حديث ابي سعيد 4 أنه که قال للنساء: «تحفرن العشيرء رحن ی 


[] ودليله حديث: «ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت». 


[] ودليله حديث: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم: فمن رغب عن أبيه فهو كفرا متفق e‏ 


[7] واعلم أن هناك أنواعًا كثيرة كترك الصلاة» وإباقة العبد» وترك الزكاة» وتكفير المسلم. 


'" (خى) (م18) عن ابن مسعود وة 
97 رخنم) )م۸۰( 

رواه مسلم (77) عن أي هريرة ب 
(خمد»د) (م22) عن أي هريرة . 


تنبيه: الحفر العم قسمان: 
أكبر: كالسجود والركوع والذبح لغير اللّه. وأصغر : كالحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يستحل. 
الكفار قسمان: 
-١‏ كفار أصليون . ؟- كفار مرتدون. 
الكفار قسمان: 
-١‏ كفار دعاة إلى الكفر. ؟- كفا رلا يدعون إلى كفرهه”". 
تتبيك: الأدلة على ما ذكرته في أقسام الدور وأقسام أهلها كثيرة معلومة. 


) 


'' تقدم نحو هذاء وهذه مما زاده الشيخ رحمه الله تعالى في الطبعة العاشرة. 


الشرڪ [1] 
ل لل ب بي | 


الشرت ]١[‏ 
الشرك قسمان: 
اکا ؟- أصغر. 
وإن شئت فقل: 
-١‏ مخرج من الملة. ؟- غير مخرج من الملة. 
فأما الشرك الأكبر: وهو المخرج من الملة» وهو شرك الكفر؛ فهو أقسام منها: 
-١‏ شرك في الربوبية. ؟- شرك في الألوهية. ١‏ *- شرك في الأسماء والصفات. 
وأما الشرك الأصغر؛ فهو غير مخرج من الملة» وهو أقسام أيضًا منها: 
-١‏ يسير الرياء. 


؟- الحلف بغير اللّه من غير تعظيم. 

۳- تعليق التمائم بغير اعتقاد النفع بها. 

؛- قول: أنا واثق في الله وفيك» من غير اعتقاد في المقول له. 

تنبيه: الشرك الاعتقادي”" والشرك العملى والشرك الخفي والشرك اللفظي قد يكون أكبرء 
وقد يكون أصغر. 


1 تقدم الكلام على الشرك. 

واعلم أن من أعظم أسباب انتشار الشرك همو الجهل بتوحيد الله تعالى» وكثرة أهل البدع 
والأهواء لا سيما القرامطة الملاحدة» والرافضة» والصوفية» فيا مَنْ عندكم غيرة على توحيد الله 
تعالى احرصوا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى» والتحذير من الشرك والبدع» وستزول 
هذه الخرافات بإذن الله رب العالمين. 


© سبق في أنواع الشرك أن الشرك الاعتقادي كله أكير. 


3 أيسر الشروح على القول المطيد 
کے TT‏ نص کیو ا 


]١[ اليدعت‎ 

البدعة قسمان: 

-١‏ كبرى. ؟- صغرى. 

وإن شئت فقل: 

. ]۳[ محفرة [؟]. ؟- ومفسقة‎ -١ 

انظر هدي الساري لابن حجر (ص2"850). 

وإن شئت فقل: 

.]٤[ مخرجة من الملة. ؟- غير مخرجة من الملة‎ -١ 

فأما البدعة الكبرى: وهي المكفرة» وهي المخرجة من الملة؛ فهي التي تصل بصاحبها إلى حد 
الكفر. 


1 تقدم الكلام على البدعة والتحذير من البدع. 

1 كبدعة القرامطة» وبدعة الحلول والاتحاد عند الصوفية» وبدعة قرآن فاطمة» وتڪفير 
الصحابة عند الرافضة. 

[5] كبدعة المولدء والحزبية» وبدعة: (حي على خير العمل) في الأذان» وبدعة التصوف» 
والتشيع» والعبليغ» وغير ذلك. 

]٤[‏ قال الشيخ إبراهيم الرحيلي غفر اللّه له: «إن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة؛ فمنهم من 
هو مقطوع بڪفره؛ كمن أنى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه» 
ومنهم من لا يححكم بكفره لانتفاء ذلك في ااا 


(' موقف أهل السنة ولجماعة من أهل الأهواء ١58/١(‏ - 156). 


البدعي ]١[‏ 
اد 


وأما البدعة الصغرى: وهي المفسقة» وهي غير المخرجة من الملة؛ فهي التي لا تصل بصاحبها 
إلى حد الكفر. 

المبتدعون قسمان: 

.]١[اهيلإ دعاة إلى بدعتهم. ؟- غير دعاة‎ -١ 

انظر هدي الساري لابن حجر العسقلاني (ص286). 


17 أحب أن أضيف هنا كيفية التعامل مع أهل البدع: 

أما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته - وهم قليل - فالنصيحة هم ودعوتهم إلى الحق برفق 
ولين أو شدة عند الحاجة» مع عدم مجالستهم؛ ومن جالسهم نصح بتركهم حتى يرتدعوا. 

وأما المبتدعة الدعاة إلى بدعهم فمنهج السلف البعد عنهم وعن مجالستهم وجداهم إلا 
لتصحهم لمن كان أهلًا لذلك من ذوي العلم والبصيرة» فمن تاب وبل النصيحة وإلا فالتحذير 
منهم ومن بدعهم وهدم شبههم بأدلة الكتاب والسنةء قال الله تعالى (وَإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ 

وروی أحمد في مسنده بسند حسن (22485) عن اي الدرداء ب - وهو مروي عن جمع من 
الصحابة 5د - قال: قال رسول الله كله أأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 

وقال أبو قلابة يتنه تعالى: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في 


ایا كليس کاک ما كنف رن 


)0 رواه اللالكائي (fee)‏ وسنده صحيح. 
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ذكر بعض فرق الضلال 
اعلم أخي المسلم - جنبنا الله وإياك البدع وأهلها - أن فرق الضلال كثيرة» وسأذكر لك 
مجموعة منهاء ممن اشتهر في عصرنا هذا من الفرق السابقة والحديثة: 


-١‏ الرافضة: أتباع عبد الله بن سبأ اليهوديء الذين عرفوا بالضلال المبين» والمكر بالإسلام 
والمسلمين» وتكفير الصحابة» والغلو في آل البيت» وإحياء البدع والشركيات» وموالاة الكفار. 

ومن أحسن ما كتب في الرد عليهم: كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير نت تعالى» وقبله منهاج 
السنة لشيخ الإسلام. 

؟- الصوفية: وهي فرقة ضالة عن الدين» وتتبع أفكارًا يونانية» ووساوس شيطانية» وعرفوا 
بالحلول والاتحادء وعمارة المشاهد والقباب» وإحياء الشرك والبدع والموالد» والاستغناء عن 
الشريعة» إلى غير ذلك. 

ومن أحسن الكتب في الرد عليهم: كتب شيخ الإسلام » وكتاب: (عقيدة الصوفية وحدة 
الوجود) و(مظاهر الا نحراف العقدية عند الصوفية). 

*- الإخوان المسلمون: أتباع حسن البناء وهو صوفيء وهذه الجماعة تحمل فكر الخوارج وزيادة 
بلايا كثيرة» فهم متلونون ديمقراطيون» ومستعدون لموالاة أعداء الإسلام أو انتهاك أي حرم من 
أجل الوصول إلى الى الكراسي» وعندهم ضلالات كالرمل. 

ومن أحسن ما كتب فيهم: الجماعة الأم - الإخوان المسلمون في الميزان - المورد العذب الزلال 
للشيخ النجمي - النقل الأمين لبيان عقيدة الولاء والبراء عند الإخوان المسلمين. 

؛- جماعة التبليغ: وهم أتباع محمد إلياس الصوفي» وهي جماعة صوفية خرافية» وما يقال في 
الصوفية يقال فيهم. 


البدعت ]١[‏ 
ا لل ب يي | 


ومن أحسن الكتب في الرد عليهه: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للتويجري. 


ومن فرق الضلال: الخوارج» والشيعة» والزيدية» والأشاعرة» والمعتزلة» والسرورية» وحزب 
الححرير. 
ومن فرق الضلال والكفر: الشيوعية» والاشتراكية» والعلمانية» والحداثة» والرأسمالية 
والبعثيةء والناصرية؛ والمكارمة» والقرامطة» والديمقراطية» والقاديانية» والنصيرية وغيرهم. 
والله المستعان وعليه التكلان. 
اللَّهُمّ اعصمنا من الشرك والكفر والنفاق والبدع. 
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الخاتمت 
بهذا القدر أكتفيء واللّه أسأل أن يجعل عملي هذا وكل أعمالي خالصة لوجهه الكريم» وأن يجمع 
المسلمين على الكتاب والسنة» وأن ينصر الحق وأهلهء وأن يخذل الباطل وأهله» وأن يبضّر المسلمين 
بأمر دينهم» وصى اللّه وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وسبحان الله وبحمدهء سبحانك اللّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


صنعاء في ؟ جمادى الأولى ١١٤٠د‏ 
كتبه 
أبو إبراهيم 
محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي 


[1 وبهذا القدر من الشرح المتواضع المختصر أكتفي» وأسأل الله كك الإخلاص والعبات وحسن 
الخافنةه و امال أن سل قو ا افا واا المسععات. 
دار الحديث بمعبر / شعبان / ١٩٤٠ھ‏ 
وكانت مراجعته في ربيع ثاني من عام ۹٩٤۱ھ‏ 
المراجعة النهائية ١٤٤١‏ ه 
والحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 
© © © 
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مقدمة الطبعة الخالخة 0000 1 1 621111 
مقدمة الطبعة الخانية Cries ahaa‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي هه 110011 0 E‏ 
مقدمة الشارح للطبعة الأولى 01111010118 017171ه”ه2<2 
مقدمة المؤلف اا 0000011 
معنى لا إله إلا الله 10 1 EE‏ 
فصل ا ا 000 
شروط لا إله إلا الله 0000 
معنى محمد رسول الله Cisse‏ 
فصل في حڪم سب الى Ouest acres E‏ 
أين اللّه؟ e e‏ 
فصل في الرد على من فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء 100000 
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تعريف الإسلام O‏ 0ن 
أركان الإسلام خمسة وأ( 
تعريف الإيمان ا ل ا 
أركان الإيمان ستة يبب CL‏ 
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تحريم دعاء غير الله 009 ا 1033 
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حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. Esas‏ 
حكم من جعل المقابر طرفًا وملاعب ومواقف للسيارات ا ا ا 
تحريم أذية المسلمين 000010101 
أقسام الدورء وأقسام أهلها ا 
الشرك sabes ssa‏ ااا NW‏ 
البدعة EARS ois RSS‏ 
ذكر بعض فرق الضلال وات سا اس امس ا ل اي ا 
الخاتمة ع لع ل ا ا و ١1‏ 


